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تبتقی مرضات اروم اجك والله غفور 


بسم الله الرحمن الرحم 
اا e‏ لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفوز دجم ) | 
أما التعلق بما قبلها » فذلك لاشترا كما فى ال حكام الخصوصة بالنساء» و ا الخطاب 
بالطلاق فى أول تلك السورة ممع الخطاب بالتحريم فى أول ٠-ذه‏ السورة.لماكان الطلاق فى 
الآ كثر من الصور أو فى الكل کا هو مذهبالبءض. مشتملا على ريم ما أحل الله » وأءا الأول 
بالآخرء فان المذ كور فى آخر :للك السورة » يدل على 0 الله تعالى » 6 أنه يدل على 
وال قدرته وڳال عليه » لما كان خاق السموات والأأرض ومافهما من الغرائب والعجائب مفتقراً 
إلهما وعظمة الحضرة ما يناف القدرة على تحريم ما أحل الله » ولمذا قال تعالى : ( لم تحرم ما أحل 
الله لك ) واختلفوا فى الذى حرمه النى صل الله عليه ولم على نفسه » قال فى الكشاف روى أنه 
عليه الضلاة والسلام خلا بممارية فى يوم عائئءة وعلدت بذلك حفصة:؛ فقال لها ١‏ كتمى على وقد 
حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر وعمر يلكان بعدى آم أءتى » فأخبرت به عائشة : 
iy -‏ متصادقتين > وقيل : خلا ما فى يوم حفصة » فأرضاها ذلك وا تمأ ل نكم تم فطلقما 
واعتزل نساءه » ومكث آسعاً وعشرين ليلة فى بيت مارية » وروى أن عمر قال : لها لو E‏ ف 
آل الخطاب خير لا طلقك . فنزل جبربل عليه ااسلام » وقال : راجعما 7 عر اة قوامة وا 
من نسائك فى الجنة : وروى أنه ما طلقا وا نوه بطلاقها » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فى بيت زيب بنت. جحش فتواطأت عائشة وحفصة » فقالتاله إنا نشم منك ريح 
. المغافير ‏ وكان رسول الله صلى | الله عليه وسل يكره التفل غرم العسل ٠‏ فم ا أحل 
الله لك ( من هلماك الوين, أو من العسل > والآاول ل الجسن وج هد وقنادة والشعى: ومسروق 
ورواية #ابت عن أنس قال »سروق حرم النى صل الله عليه وسلم أم ولده وحلف أن لا يقرا 
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ےد دهده ےا د ل وم ]وم و ع مه ده عر رور رص ۶ 
قد فرض الله لك كملة أيمانكر وآلله موللکر وهوالعلم الحكم 70 
ر د ر ر لز مساج 2ت 


ے اث سا سمه 1 ر کر ص د 
الى إل بَعْض أَزْه'جهء حَدِيمًافَلَنَاتَبَّتْ ہے وأظهره الله عليه عرف 


٤< م‎ 


وإذ اسر 


فأزل الله تعالى هذه الآية فقيل له آما الحرام غلال » وأما الهين الى حلفت عليها » فقد فرض 
الله اک تحلة آمانك . وقال الشعى كان مع الحرام بين فعوتب فى الحرام » وإعا يكفر المين ٠‏ 
فذلك قوله تعالى ( قد فرض الله ) الأية قال صاحب انم قرله (م تحرم ) استفهام معنى الإنكار 
والإنكار من الله تعالى نمى » وكرم الحلال مكروه » والحلال لاعرم إلا بتحرم الله تعالى وقوله 
تہالی ( تبتغى مرضات أزواجك) وتبتغى حال خرجت مخرج المضارع والمعى ( م ڪرم ) متا 
( مرضات أزواجك ) قال فى الكشاف تبتفى » أما تفسير اتح رم » أو حال أواستئناف » وهذا زلة 
منه » لذ ليس لحد أن يحرم ماأحل الله ( والله غفور رحيم ) قد غفرلك ماتقدم من اازلة »ر حم 
قد روك يؤاخذك به › می الآية مياحث : 

( الحدالارل ) ( تحرم ما أ<ل اله لك ) يوم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب 
الوصف » وهو النى يناف ذلك لما فيه من التثئ ريف والتمظيم فكيف هو ؟ نقول الظاهر أن هذا 
الطاب ایس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم يكنا يبغ . 

م البدث الثانى )€ عرسم ما أ<ل الله تعالی غير مسكن , لما أن الإحلال ترجيح جانب الحل 
والتحريم ترجيح جاب الحرمة » ولا جال للاجناع بين التر جيحين فكيف يقال لم تحرم ما أحل 
الله ؟ نةرل المراد من هذا التحريم هو الامتنابع.عن الانتفاع بالأزواج لا اعتقاد کونه حراماً بعد 
ما أحل الله تعالى فالنى يلقم امتنع عن الانتفاع معها مع اعتفاده بكونه حلالا ومن اعتقد أن هذا 
التحرحم موحرم ماأحله الله تعالى بعينه فقد كر فكيف يضاف إلى الرسول يِه مثل هذا . 

ل البحثالثالت ) إذاقيل ماح تحريم الحلال ؟ نقولاختافت الأئمة فيه فأبوحنيفة براه ميا 

فی کلشیء ٠‏ ویعتبر الاتتفاع المقصود فيها بحرءه «إذاحرم طماماً فقذ اف عل كلهأوأمة فعلىو طا 
أوزوجة فعلى الإيلاء متها إذا لم يكن له نية وإن نرى الظهار فظهار » وإن نوى ااطلاق فطلاق بائن 
وكذلك إن نوی اٹذنین » ون نوی ثلاثاً فکا نوى » فإن قال نوي تالكذب دينفي) ينه وبين ربه 
ولايدينفى القضاء بإبطال الإيلاء ؛ وإن قال كل حلال عليه حرام فءلى الطعام والشرا بإذا لم ينو وإلا 
فعلى ما نوی ولا يراه الشافى عتا . ولكن سیا فى الفساء وحدهن » ون نوی الطلاق فهر رجعى 
عندم » وأما اختلاف الصحابة فيه فكما هو فى الكشاف » فلا حاجة بنا إلى ذ كر ذلك . 

ثم قال تعالى فل تد فرض الله لك تحلة أيمانكم » والله مولا كم وهر العلمم الحكم » 
وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه حديثا فلا نأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
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م سمه 
بعضه, وأعرض عن بعض فلما نباها به ء قالت : 


ابر ي 


وأعرض عن بعض فلا نيأها به قالت من أنأك هذا قال تبأ 'العليم الخبير » ( قد فرض الله لک ) 

قال متمائل : قد بين الله . كا فى قوله تعسالى : ( سورة أتزلناها وفرضناها ) وقال الباقون 
قد أوجب » قال صاحب النظم إذا وصل بعلى لم يحتمل غير الإيحاب» فى قوله تهالى ( قد علمنا 
مافرضناعليهم) وإذا وصل باللام احتمل الوجهين » وقوله تعالي(>لة أيمانكم) أى تحاياهابالكفارة 
وتحلة على وزن تفعلة وأصله تحللة وتحلة القسم على وجبين ( أحدهنا ) تحليله بالكفارةكالذى فى 
هذه الآية ( و ثانهما ) أن 4-تعمل بعنى الثىء القليل » وهذا هو الآ كثركا روى فى الحديث 
وآن ياج النار إلا تحلة القمم» يعنى مانا يسيراً. وقرى. كفارة أمانم ٠‏ وةل جماعة من المفسربن 
أن النى صليالله عليه وسم حلف أن لايطأ جاريته فذ كر الله له ماأوجب من كفارة الهين ‏ دوى 
مسعيد بن جبير عن ابن عباس أن الجرام مین » يعنى إذا قال أنت على حرام ول نو طلاقاً ولا 
ظهاراً كان هذا اللفظ مرجياً لكفارة يمن والله مولا كم ؛ أى ولیک وناصر كم وهو العليم عذلقه 
الحكير فيها فرض من حكمه » وق له تعالى ( وإذ أسر انى إلى بعض ازواجه حديثاً ) ری ما أسر 
إلى حفصة م تحر الجارية على نفسه واستكتمما ذلك : وقي ل لما رأى النى صل الله 
عليه وسل الغيرة فى وجه حفصة أراد أن ترضاها فأسر إلا بشيئين تحر الأمة على نفسه 
والبشارة بأن الخلافة بعده فى ألى بكر وأبيها عمر » قاله اعباس و قوله ( فلما نبأت به ) أىأخبرت 
به عائشة وأظهره الله عليه أطلع نبيه على قول حفصة لعائشة فأخبر النى صل الله عليه وسل 
حفصة عند ذلك ببءض قالت وهو قوله تعالى (عرف بعضه) حفصة (وأءرض عن بءض) ل خر ها 
أنك أخبرت عائشة على وجه التكرم والإغضاء » والذى أعرض عنه ذ كر خلافة أفى بكر وعمر؛ 
وقرىء عرف مخففاً أى جازى عليه من قولك للسىء لأعرفن لك ذلك وقد عرفت مأ صنعت قإل 
تعالى ( أولثك الذين يعم الله ما فى فلو مم ) أى بجحاز هم وهو بعلم مافى فلوب الاق أجمعين وقوله 
تعالى( فلا نبأها به قالت ) حفصة ( من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير ) وصفه بكونه خبيراً بعد 
ما وصفه بكونه عليها لما أن فى الخبير من المبالغة ما ايس فى العلم » وفى الآية مباحث : 

لإ البحث الأول 6 كيف يناسب قوله ( قد فرض الله لك آكلة أعانم ) إلى قوله ( لم حرم 
ما أحل الله لك) ؟ نقول يناسبه لماكان حرم المرأة ميناً مى إذا قال لامر ته أنت على حرام فهو 
عين ويصير مولیاً بذ كره من بعد ویکفر . ٠‏ 

لإ البحث الثانى ) ظاهر قرله تعالى ( قد فرض الله لک تحلة أعانم ) إنهكانت منه سين 
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إن لتوبا إلى ألله فقد صغت قلوب وإن نظلهرا عليه فإن ألله هو مولله 


صل 
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م وڪ ابر صاصم رورو رم م ص ې مص ع 
وجب ربل وصللح الْمؤْمِنين والْملتبكة بعد لك ظهير ې عمئ ربهإن طمن 


ع وو سو <۶ موک س 9ے برو سس و م ے > سمه 0 
ان ببدله۔ ازواجا خيرا منکن مسلملت مؤمنلت قلنئلت تلببلت علدت 
ص و ٠‏ 2 30 5 

م برق م عير م بير 2 كر 
ص س ص ٤ے‏ كر 


سحلت ثيبلت وابكارا ر 
5 ر م عر 


فهل كفر النى عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ نقول عن الحسن إنه لم يكفر انه كان مغفوراً له 
ماتقدم من ذنبه وما تأخر ٠‏ ونما هوتعليم اللؤمنين » وعن مقاتل أنه أعتق رقبة فى تحريم مارية . 
قوله تعالى : « إن تتوبا [لىالله فقد صغت قلوبكما وإنتظاهرا عليه فان الله هر مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » عسى ربه إن طلةكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن 
مسلمات «ؤمنات قانتات تائبات عابدات ساعات ثیبات وأبكاراً ¢. 
قوله ( إن تنوبا إلى الله )خطاب لعائشة وحفصة على طريقةالالتفات ليكون أبلغ فى معاتبتهما 
والتوبة هن التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيذاء ( فقد صغت فلوبکا ) أى عدات 
ومالت عن المق ٠‏ وهو حق الردول عليه الصلاة والسلام » وذلك حق عظيم يوجد فيه استحقاق 
ااعتاب بأدنى تقصير وجواب الشرط محذوف للعلم به على تقدير : كان خير لكا » والمراد باجم 
فى قوله تعالى ( فلو بك ) التثنية » قال الفراء : ونما اختير الهم على التثنية لآن أ كثر ما يكون 
عليه الجوارح اثنان اثنان فى الإنسان كاليدين والرجلين والعينين » فلا جرى أ كثره على ذلك 
ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الإثنين » وقد مر هذا , وقوله تعالى ( وإن تظاهرا 
عليه ) أى وإن تعاونا على النى صل الله عليه وسل بالإيذاء ( فإن الله هو مولاه)”أىلم يضره 
ذلك التظاه رمدي ( ومولإه ) أى وليه وناصره ( وجبديل ) رأس‌الکرو بین » قرن ذ كرهبذركره 
مفرداً له من الملا تعظبا له و إظبار لمكانته وصال المؤمنين . قال ابن عباس يريد أبا بكر وعمر 
مواليين النى صل أله عليه وسل على من عادامئ, وناصرين له »وهو قول المةاتاين > وقال الضداك 
خيار المؤمنين » وقيل هن صلح من ا هنين ؛ أى كلمن آمن وعمل صالاً ٠‏ وقيل منبرىء منهم 
من النفلق » و قيل الآنبياء كلهم » وقيل الخلفاء وقيل الصحابة » وصال ههنا ينوب عن المع » ويحوز 
أن براد ۾ الواحد واجمع ٠»‏ وقوله تعالى (واللائک بعد ذلك ) أى بعد حضرة الله وجيريل 
وصال المؤمنين ( ظهير ) أى فوج مظاهر للنى صلی الله عليه وسلم » وأعوان له وظبير فى معنى 
الظهراء » كقوله ( وحسن أو لتك رفيقاً ) قال الفراء والملائكة بعد نصرة هو لاء ظبير » قال أبو على 
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وقد جاء فعيل مفرداً يراد به الكثرة كقوله تعالى ( ولا يسأل ہے حا ببصرونم ) ثم خوف 
نساءه بقوله تعالى ( عسى ريه إن طلةكن أن يبدله أزواجاً ا منكن ) قال المفسرون عسى 
من الله واجب قرا أهل الكوفة ) أن ببدله ) بالتخفيف »› ثم إنه تعالى كان Ul‏ أنه لا دطلةهن 
الکن أخير عن قدرته أنه إن طلقون أبدله يرآ منرن ويفا هن » وال كثر فى قوله ( طلافكن ) 
الإظهار » وعن أى عمرو إدغام القاف فى الكاف » لاما من حروف الةم »ثم وصف الاذواج 
الاق ان بل :قال امسلات آى عاضعات له بالطاغة وشات شدقات توحد الله قال 
مخلصات قانتات طائعات » وقيل قامات بالليل للصلاة » وهذا أشبه لآنه ذ كر الاعات بعد هذا 
( والساتعات ) ااصائمات » فلزم أن يكون قيسام الليل مع صيام النهارء وقرى سبحات » وهى بلغ 
وقيل للصائم ساح لان الساتح لا زاد معه » فلا يزال مسكا إلى أن بعد من يطعمه فشبه بالصائم 
الذى يسك إلى أن ب ىء وقت إفظاره ؛ وقيل سانحات مهاجرات ء ثم قال تعالى (ثيياث وأبكاراً) 
لآن ار ان ىص ان عليه ولم فى الدنيا والآخرة بعضها منالثيب و بعضها من الأ بكار » فال نكر 
على حسب ما وقع ؛ وفيه إشارة إلى أن تزوج النى صلى الله عليه وسل ليس على حسب الشوة 
الرغبة » بل على حسب ابتغاء مرضات الله تعالى وفى الآية مباحث : ش 

(البحث الآاول) وله إعدذلك تعظام للملائعة ومظاهر ممم » وقرىء آظاهرا وتتظاهرا وتظهرا 

لإ البحث الثانی ) كيف يكون 5 خيراً منون » ولم يكن على وجه الأارض نساء خير 
من أمهات الأؤمنين ؟ نقول إذا طلقهن الرسول لمصيانهن له ٠‏ وإيذائّن ياه لم يبقين على تلك 
الصفة » وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله خيراً منهن . 

لإ البحشالثالث ) قوله «إمسلءات مؤمنات ‏ بوم التكرار » والمساءات » والمؤمنات » على 
السواء ؟ نةول الإسلام هو التصديق بالاسان والإعان > هو ااتصديق بالقلب » وقد لا يتوافقان . 


فقوله ) مس لیات ەۇمنات ) قق للتصديق بالقاب واللسان : 
لإ البحث الرابع ) قال تعالى فإ ثيبات وأبكاراً # بو او العطف » ولم يقل في) عداهما بواو 
العطف ٤‏ نقآول قال فی الک عاف ا صفتان متنافيتان 0 لا تمعن فما اجِتنا عون ةسائر الصفات 3 
(إ.البحث الخاهس ) ذكر الثيباتفى مقام المدح وهى من جملة ما يقل معه رغبة الرجال[ليين . 
نقول 55 أن کون 1 يدض من المرب ا بالذس ء4 ة إلىالء بض من الا بكارعندالرسو ل لاختصاصرن 
بالمال واجمال » أو النسب »أو امجموع مثلا ؛ وإذاكان كذلك فلا يقدح ذكر الثيبف المدحلجواز 
أن کون امن اد مكل م ذکر اه من اليب 8 
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#0 2 د ع ا سم 
بايا أذين >امنواأ قوأ انفسكر وأهليكر تارا وقودها الناس وآلمجارة عليها 


مص ےی ع وو م ووي رو آذآ ار ا رورو رم اور 


مک غلاظ شداد لا يعصون ألله ما امهم ويفعلون ما بوص ون DP‏ 


مح همه ى معر سمس 


> 7 و ف ع يبروس 
لا تعتذرواأ أليوم إعما تجزون ما كنتم تعملون DD‏ 


2د ص 


تاها لذن مروا 


ثم قال قءالى یا أمها الذين آمنرا قوا Si‏ وأهليكم نارآ وقودها الناس والحجارة علا 
ملائكة غلاظ شداد لايعصونالله ما أمرم ويفعلون مايؤمرون» يا أا الذين كفروا لامعتذروا 
اليوم إنما تحجرون ما كنتم تعملون » ( قوا انف ) أى بالإنهاء عما نما کے الله تعالى عنه » وقال 
مقاتل أن يؤدب الملم نفسه وأهله » فيأمرم بالخير وينهاهم عن الشر » .وقال فى الكشاف ( قوا 
أنفسم ) بتر ك المعاصى وفعل الطاعات ٠‏ وأەلیک بأن تۇاخذوم بما تۇ اخذون به اتک »وقیل 
(قوا أنفسكم) ما تذعو.إليه أنفسكم إذ الانفس تأمرمم بالشررقرىء (وأهاو 3 ) عطفأعلل واو (قوا) 
وحسن العطف للفاصل 5 وناراً نوعاً من النار لا بعةد إلا بالناس والحجارة »> وعن ابن عباس 
ھی حجارة اللكبر يت » لآانها أشد اللاشياء حرا إذا أوقد عليها » وقرىء ( وقودها ) بالضم › وقوله 
( عليها ملائ ) يعنى الزبانية تسعة عشر » وأعوانهم ( شداد غلاظ ) فى أجراءهم غلظة وشدة 
أى جفاء وقوة » أو فى أفما جفاء وخشونة » ولا ببعد أن يكونوا بهذه الصفات فى خلقم » أو 
ف أفعالحم بأن يكونوا أشداء على أعداء الله » رحماء على أولياء الله كا قالتمالى ( أشداءعلى الكفار 
راء بينهم ) وقوله تعالى ( ويفعسلون ما يؤمرون ) يدل على اشتدادهم لكان الآمى» لا تأخذم 
رأفة فى تنفيذ أواممالله تعالى والانتقام م نأعداته » وفيه إشارة إلىأن الملائكة مكلفرن فى الآخرة 
بما أمرم الله تعالى به وبما ام عنه والعصيان منهم عالفة. للأمر والنهى . 

وقوله تعالى8 يا أا الذين كفروا لاتعتذروا اليوم ‏ لا ذ كر شدة العذاب بالنار ‏ و اشتداد 
الملا فى انتقام الأعداء ؛ فقال (لاتعتذروا اليوم) أى يقال لهم (لاتعتذروا اليوم) إذ الاعتذار 
هوالتوبة» والتو بة غيرمةبولة بعد الدخول فى النار . فلاينفءم الاعتذار » وقوله تعالى ( [ماتجرؤن 
ما كنم تعملون ) يعنى إا آعالک السيثة ألزمتكم العذاب فى الحكمة . وف الآية مباحث : 

لإ البحث الآول.) أنه تعالى خاطب ااشر كين فى قوله ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا 
النار الى و قزدها الناس والحجارة) وقال (أعدت للكافرين) جعاها معدة للكافرن » فا معنى عخاطبته 
به الأؤمنين ؟ نول الفسأق وإن كانت درام فوق دركات الكفار › فام شع الكفار فی دار 
واحدة فقيل للذين آمنوا ( قوا أنفسك ) باجتناب الفسق جاورة الذين أعدت لم هذه انار » ولا | 
هد أن يم ثم بالتوق هن الارتداد . 
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2ج م اروا ارم موت م 
يكايها الذين امنوأ توبوا إلى ألله توبة فصوحا عسئ ربك أن يكف رعتكر 


مهد و و 2 2 م < در ارس حص صا كه ےو 2 وت اس 

سيعاتكر ویدخلکر جنات تجری من تحتها ألا نمثر یوم لايحزى الله آلنې والذين 

رو خاو 4 coc‏ رد >٤‏ 3 م آوص 2 <> ر لز سه تار > ساس ل صاصم 

۶امنوا معهر نورهم بسعئ بين ايډیم وبا منم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا 
سے 


رر د لح سس سے الا ص صر ر 2 م م ٤‏ 2 5 سم < رداص 
واغْفرتا إِنَكَ عل کل نئو قد دي تايبا آلنِى جلهد آلكفار والمتلفقين 
ج صل 


مرد د رو ے رار رو رتم وص 


Se 


لإ اابحث الثاق ) كيف تكون اللائ غلاظاً شداداً وم ٠ن‏ الارواح » فقول : ألغاظة 
والكشدة>سبالصفات ماكانو امن الأآرواحلاحسب!لذات » وهذا أقرب بالنسبة إلىالغيرمن الأقوال 

(البحث الثااث) قوله تعالى (لا يصون الله ما أمرهم) فى معنى قوله (ويفءلون مارؤءرون) فا 
الفائدة فى الذ كر فنقول : ليسن هذا فى معنى ذلك لان معنى الأول أنهم يقبلون أوامره و.لنزمونها 
ولا كروما ؛ ومعنی الثانى أنهم ما يؤمرون به كذا ذ كره فى الكشاف . 

قوله تعالى :« يا أما الذين آنوا تو بوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سياق ويدخلم جنات تجری من تحتها الآمهار » يوم لا يخزى الله النى والذين أمنوا معه نورم 
يسعى بين أيديهم وبأعانهم يقولون ربا آعم لنا نورنا واغفر لنا إنك على کل شىء قدير › يا أيرأ 
الى جاهد اللكفار والمنافقين واغلظ عليبم ومأواثم جبنم وبس المصير. به . 

قوله (توبة نصوحا ) أى توبة بالغة فى النصح » وقال الفراء : نصوحا من صفة التوبة . والمعنى 
توبة تنصح صاحها بترك العرد إلى ما تاب منه . وهو أنها الصادقة الناعحة ينصحون بها أنفسهم : 
وعن امم > نصوحا إضم اانون » وهر مصد. نحو العقود » يقال : نصحت له نصحا ونصاحة 
ونصوحا » وقال فى الكشاف : وصفت التوبة بالنصح على الإسناد الجازى » وهو أن يتوبوا عن 
القباح نادءين علا غاية الندامة لاير دون » وقيل من نصاحة الثوب » أى خياطته (وعدى ريم ) 
إطاع من الله تعالى لعياده ٠‏ ش 

وقوله تعالى ( يوم لا خزى الله النى ) نصب بيدخدک ٠‏ ولا خزى تعريض لن أخزام الله 
من أهل الكفر والفسق واستحاد لاهين على أنه عصمهم من مل حالم »ثم المعتزلة تعلقوا 
بقوله الى ( يوم لا خزى الله النى ) وقالوا : الإخزاء يقع بالعذاب » فقد وعد بأن لا يمذب 
الذين آ.نوا » ولوكان أصحاب ا-كبائر من الإيمان ل خف عليبم العذاب » وأهل السنة أجابو! 


144 قوله تعالى : يقولون ربنا أتمم لنا نورنا . سورة التحريم . 
عنه بأنه تعالى وعد أهل الإبمان بأن لامخزهم ٠‏ والذين آمنوا ابتداءكلام » وخبره يسعى » أو 
لامخزى الله . ثم من أهل السنة من يقف على قوله ( يوم لاخزى الله انی ) أى لاخزيه فى رد 
الشقاعة » والإخزاء اافضيحة ». أى لا يفضحمم بين يدى الكفار » ويحوز أن يعذبهم على وجه 
لا يقف عليه الكفرة » وقوله ( بين أيديهم ) أى عند المثى ( وبأعائهم ) عند الحساب » لمم 
يؤتونالكتاب امام وفيه نور وخير » ويسعىالنور بين أيديم ف هو ضع وضع الأقدام وبأعانهم 5 
لان خلفهم وشام طريق الكفرة . 

وقوله تعالى فإ يةولون ربا أتمم لنا نورنا»ه قال ابن عباس : يةولون ذلك عند إطفاء نور 
المنافقين إشفاقاً » وعن الحسن : أنه تدالى متم لهم نورم » ولكنهم يدعون تقرباً إلى حضرة الله 
تعالى » كة وله (واستغفر لذنبك) وهو مغفور » وقيل أدنام منزلة من نوره بقدر مايرصر مواطى. 
قدمه » لآن النور على قدر الأعمال فيسألون إتمامه » وقيل السابقون إلى الجنة مرون مل ابرق 
على الصراط ؛ وبءضهمكالريخ ٠‏ وبعضهم حبوأ وزحفاً » فيم الذن يقولون ( ربا أتم لنا نورنا 
قاله فى الكشاف وقوله تعالى ( با أ النى جاهد الكفار والمناقين ) ذكر المنافقين ٠م‏ أن لفظ 
الكفار يتناول المنافقين ( واغاظ ءاءم ) أى شدد علهم » والجاهدة قد تتكون بالقتال » وقد 
تتكون بالحجة تارة بالاسارنف وتارة بالسنان » وقيل جاعدمم بإفامة الحدود علوم , لمم ثم 
لار تكبون الكبائر » لآن أصحاب الرسول عصموا منها (وءأوامم جبنم ) وقد مس يانه » وفى 
الآية مياحث : 

لإالبحث الأول ) كيف تعاق (ناأمها الذن آمتوا) با سبق وهوقوله : (اأمها الذنكذروا) ؟ 
فنةول نمهم تعالى على دفع العذاب فى ذلك اليوم بالتوبة فى هذا اليوم » إذ فى ذلك اليوم لا تفيد 
(وفيه لطيفة ) وهى أن اليه على الدفع بعد الترهيب فيا «ضى يفيد الترغيب بذكر أحواهم 
والإنعام فى حقهم وإ كراء,م . ٠‏ 

ل البحث الثانى ) أنه تعالى لا خرى النى فى ذلك اليوم ولا الذين آمنوا » فا الحاجة إلى 
قوله معه ؟ فول : هى إفادة الاجتاع > يعنى لا خزى الله امجموع الذى إسعى أورثم وهذه فابيدة 
عظيمة » إذ الاجتماع بين الذن آمنوا وبين نبمم تشر يف فى حقهم وتعظم . 

لإ البحث الثالث ) قوله (واغفر انا) بوم أن الذنب لازم لكل واحد من اأؤمنين والذنب 
لا يكون لازما ‏ فنقول : عكن أن يكون طلب المغفرة لما هو اللازم لكل ذنب » وهو التقصير 
فى الخدمة والتقصير لازم لكل واحد من اأؤمنين . 

لإ البحث الرابع ) قال تعالى فى أول أسورة ( نا أما النى لم حرم ) ومن بعده ( يا آما انی 
۰ جاهد الكفار ) خاطبه بوصفه وهر النى لا بأععه كقفو له لادم ا ادم > ولمومى يأمر سی و لعيسي 
ياعيئى » تقول : خاطبه ذا الوصف » ليدل على فضله علوم وهذا ظاهر . 


ف ا لت هد ۹ 


رم م رمک ست م ےد اه سرس صرح عر صر وص اج 


ضرب الله مثلا ا للذين كفروا امات نوچ أت لوط اتات عبدين من 


ر رم لس سر سرج رج م وو م صصص 


عبادنا صللحينِ انتاهما فلم ينيا عنما من الله سبع یادخد ان رمع 


ل ال ر ےرک ست 


آلداخلین ی وضرب الله مغلا دين >امنوأ آم أت فرعو | إِذ ات رب ابن لى 


ESI‏ جص س ol‏ دده ې 
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البحت الخامس ) قرله تعالى ( وه وام جب ) يدل على أن مصيرم بس المصير مطاقاً إذ 
المطلق u‏ على السوام » وغير المطلق لا يدل ا أنه يطررهم عن الآثام . 
قوله تعالى : © ضرب الله مثلا للذين كفر ر امرأة نوح واءرأة لوط »كانتا تحت عبدين من 
ع lial.‏ صا ین نفازتاهها ف يغنما ءا عنهما من ايله ع > وقيل ادخلا الثار 0 الداخلين .وضرب ألله 
ملا لاذين آمو ا اه 00 فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك يتأ فى الجنة وى من فرعون وعمله 
ونجنى من القوم الظالين ¢ . 
قوله (ضرب اه مثلا ) أى بين حادم بطر :ق العثيل أنهم يعاقبون على ع وعدارتمم 
لاؤمنين معاقبة مثليم من غير اتقاء ولا محابأة » ولا .نفعهم مع عداوتهم لحم ماكادوا فيه من القرابة 
بينم وبين نهم وإذكارم لار سول صل الله عليه وسم ٠ف‏ جا به دن عند الله وإصرارم عليه 2 
وقطم العلائق » وجعل الآقارب من جملة الأجانب بل أيعد منهم . وإنكان امن الذى يتصل به 
ااسكافر نيا كال امرأة نوح ولوط » لما خانتاهما لم يغن هذان الرسولان وقيل ۵) فىاليوم الأخر 
0 النار) ثم بين حال المسلدين فى أن وصلة الكافرين لا تضرم كل امرأة فرعون ومنزاتها 
:. الله تعالى مع كو نازو جة ظلم من أعداء الله تعالى » ومركم ابنة عمران وما أوتيت هن كرامة 
3 والآخرة ؛ والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قوهماكانوا كارا » وفى من هذين المثيلين 
تعر اض بای الأؤمنين » وهما حفصة وعالئمة لما فرط مما و نحذبر 5 على أغاظ ظ وجه و أشده لما 
فى المثیل من ذ کر الكفر › وضرب مثلا آخر فى امرأة فرعون آسية بت «زاحم » وقيل هى عمة 
مومى عليه السلام أمنت حين “معت أصة إلفاء موسى عصاه » وثاقف اأمصا »› فعذ.ها فرعون 
عذاباً شدیدآ ببب الإيمان » وعن ألى هريرة أنه وتدها بأربعةأوتاد » واستقبلبها امس . وأاق 
ليما صخرة عظيدة » فقاات رب جى من فرعون فرق بروحما إلى الجنة › فألقيت الصخرة على 
الفخر الرازي ج "٠‏ م ؛ 


6 قوله تعالى :ومريم ابنه عمران التي أحصنت فرجها . سورة التحريم . 
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اص و رص رو 


بکلملت را وكتبدء وکات من آلقنتین GD‏ 


جسد لا روح فه » قال الحسن » رفدها إلى الجنة تأ كل فما وتشرب ».وقيل لما قالت (رب ابن لى 
عندك بيا فى الجنة) رأت بيتها فى الجنة يبنى لأجلبا ٠‏ وهو من درة واحدة» والله أعلم كيف هو 
وما هر ؟ وف الآبة مياحثش: 

لإ البح الأول € ما فائدة قوله تعالى من عبادنا ؟ تقول : هو على وجهين ( أحدهما ) تمظيا 
لحرا مس (الثاف) [ظباراً للعبد بأنه لا يتر جح على الآخر عنده إلا بالصلاح . 

لإ البحث الثالى € ماكانت خياتهما ؟ نقول : نفاقهما وإخفاؤهما الكفر » وتظاهرصا على 
الرسولين » فامرأة نو قات لقومهإنه لجنو نوامرأةلو طكانت ندل على نزول ضيف راه » ولا 
يوز أن تسكون خيائتبما بالفجرر ؛ وعن ابنعباس مابغت امرأة نی قط وقيل خماتهمافالدين. 

ل ابحث الثالث ) ما معنى اع بن عندك وفى الجنة ؟ تقول : طلبت القرب من رحمة الله ثم 
بيشت مكان القرببةوها فى الجنة وأرادتارتفاع درجتها فى جنة المأوى الى هى أقر ب إلىالعرش . 

ثم قال تع الى ل ومريم ابذت عمران التى أحصذت فرجما فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بكلات رما وكتيه وكانت هن القّانتين ¢ أحصنت أى عن الفواحش لانها قذفت بالزنا . والفرج شْ 
حمل على حقيقته » قال ابن عباس نفخ جبريل فى جيب الدرع ومده بأصبعيه ونفخ فيه » وکل ماف 
الدرع من خرق وتحوه فإنه بقع عليه اسم الفرج » وقيل ( أحصذت ) تكلفت فى عفتها » وامحصنة 
المفيفة ( ونفخنا فيه من روحنا) أى فرج وما » وقيل خلقنا فيه ١ا‏ يظهر به الحياة فى الآبدان . 
وقوله ( فيه ) أى فى عيسى » ومن قرأ فما آى فى نفس عيسى والنفث هوؤنث » وأما التشبيه والنفخ 
فذلك أن الروح إذا خلق فيه اتشر فى تمام الج دكالريح إذا نفخت فى شىء » وقيل بالنفخ اسرعة 
دخوله فيه حو الريح وصدقت بکلات رما . قال مقاتل يدنى بعيسى » ويدل عليه قراءة الحسن 
بكامة رما و می عدسى » كامة الله فى مواضع من القرآن . وجمعت تلك الكلمة هناء وقال أبو على 
الفارسى الكليات الشرائع الى شرع لها دون القول» فكان المءنى صدقت الشرائع وأخذت بها 
وصدقت الكتب 0 تكذت والشرائم سميت بكلات؟ فى فوله تعالى ) وإذاتل ارادم ريه 
بكلمات ) وقوله تعالى ( صدقت ) قرىء بالتخفيف والتشديد على أنها جعلت الكلمات والكتب 
صادقة يدنى وصفتما بالصدق » وهو معنى التصديق إعينه » وقرىء كلمة وكلهات › و تبه و كتابه 1 
وااراد بالكتاب هو الكثرة والشياع أيضاً قوله تعالى ( وكانت من القانين ) الطائعين قاله ابن 
عباس ء ر قال عطاء من المصلين » وف الأية مباحث ٠‏ 


قوله تعالى : وكانت من القانتين . سورة التحريم ٠‏ . 046 
لإ اابحث الأول ) ماكات الله وكثبه ؟ قرل المراد بكاات الله الصحف المزلة على إدريس 
وغيره» وبكتبه الكتب الأربمة » وأن يراد ججيع ماكلر الله تعالى ملائنكته وما كتبه فى الوح 
الفوظ وغيره » وقرىء (بكلمة الله وكتابه) أى بديسى و كتايه وهو الإيجيل » فإن قيل من القانتين 
على التذ كير » نةول : لآن القنوث صفة تشمل من قنت من القبياين» فغاب ذ كوره على إنائه ؛ 
ومن للتبعرض » قاله فىالكشاف » وقيل من القانتين . لآن المراد هو القوم ؛ وأنه عام ؟ (اركتى 
مع الرا كعين ) أى كوف من المقيمين على طاعة الله تعالى » ولانها من أعقاب هرون أخى موسى 
علي ما السلام . | 
وأما ضرب المل بامسأة نوح المسماة بواعلة » وامرأة لوط اأسماة بواهلة » فشتممل على 
فوائد متعددة لا يعرفها بتماءها إلا الله تعالى » منم التنبيه لأرجال والذساء على الثواب العظبم » 
والعذاب الام » ومنما العم بأن صلاح الغير لاينفع المفسد » رفساد الغير لا يضر المصلح» وهنم 
| أنالرجل وإن كان فى غاية الصلاح فلا يأمن المرأة » ولا يأمن نفسه » كالصادر من امآ نوح 
ولوط » ونه العلم بأن إحصان المرأة وعفتما «فيدة غاية الإفادة » کا أفاد مرحم بنت عمران »کا 
أخبر الله تعالى » فقال ( إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) ومنها التنبيه على أن التضرع 
بالصدق فى حضرة الله تعالى وسيلة إلى الخلاص من العقاب » وإلى الثواب بغير جساب » وأن 
الرجوع إلى الحضرة الآزلية لازم فى كل باب » وإليه المرجع والآب » جلت قدرته وعلتكلمته » 
لا إلهإلا هو وإليه المصير » واد لله رب العالمين » وصلانه على سيدالمرسلين » وآله وصحبه وم . 


سورة التحريم 
مد فوقولا لجميع» وهي اثنتا لت وروا 


ر اة ا أت شار 


رس صني 7 ك2 جا 
لاا اَن لر غرم م مآ ل له لك بتي مات ويك وَللَه حَمُوُ يمد ©) 4 


قوله تعالی : یا لين لِمَ غم مآ اَل له ك4 فيه خمسٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يأب 4 لين ل هن :1 ل ]نه 421 نت فى اديع م" 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ 26 كان يمك عند زينب بنتِ جَحُش» فيشربُ 
عندها عَسَلاً؛ قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيِّتَنَا ما دحل عليها رسولٌ الله يل 
فلتقل: إني أجدٌ منك ريح مَعَافِير! أَكَلْتَ مَغَافِير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. 
فقال: بل شربتٌ عسلاً عند زينب بنتِ جحش ولن أعودّ له). فترّل: يلِمَ رم ما أل 
آله أف إلى قوله: «إن ر لعائشة وحفصة. لوَإِ َر ال إل نض زوجي 
یا لقوله: «بل شربت عسلاً». 

وعنها أيضاً”" قالت: كان رسول الله # يحب الْحَلُواء والعسل» فكان إذا صلّى 
العصرّ دار على نسائه فَيَدْنُو منهنّ؛ فدخل على حفصة:. فاحتّبّس عندها أكثرٌ مما 
يُحتيس ؟ فسألتُ عن ذلك فقيل لي : أهدث لها امرأة من قومها عُكَةَ من عسل» فسقث 
و ا ا وقلت: 
إذا دحل عليكِ فإنه””'' سَيَذنو منكِء فقولي له: يا رسول الله» أكلْتَ مَغَافِيرَ؟ فإنه 


. ٠١٤/٤ النكت والعيون 78/5 » والکشاف‎ )١( 

(۲) برقم 2)7١( )۱٤۷٤(‏ وهو عند الإمام أحمد (50861)» والبخاري )٤۹۱۲(‏ و(0171). 
(۳) أخرجه البخاري (0178) و(9177): ومسلم :)۱٤۷٤(‏ (۲۱). وما بين حاصرتين منهما. 
)٤(‏ بدلها (ظ): رسولٌ الله کل 


1۸ سورة التحريم: الآية ١‏ 


سيقولُ لكِ: لا. فقولي [له]: ما هذه الریځ؟ - وکان رسولٌ الله 4 بشت عليه أن بوج 
منه الريحٌ ‏ فإنه سيقولٌ لكِ: سني حَفْصَةٌ شَرْبَةَ عسل. فقولي له اه 
الْعْرْفظ. وسأقول ذلك له وكرلته الجايا فة فلما دحل على سَوْدَةَ ‏ قالت: تقول 
سَوْدَةٌ : واللَّهِ الذي لا إلهَ إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلتِ لي وإنه لَعلى الباب» 
كَرّقاً منك. فلما دنا رسولٌ الله ل قالت: يا رسول اللهء أكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ قال: «لا» 
قالت: فما هذه الريځ؟ قال: «سَقَئْني حَفْصَةُ شَرْبَةَ عسل» قالت: جَرَسَتْ نَحْله 
الْعُرْفط. فلما دحل على قلت له مثلَ ذلك. ثم دحل على صَفِيّة فقالت بمثل ذلك. فلما 
دخلَ على حَفْصّة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه. قال: «لا حاجة لي به» 
قالت: تقول سَوْدَةٌ: سبحان الله! [والله] لقد حَرَمُْناه. قالت: قلتٌ لها: اسكتي. 

ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة. وفي الأولى زينب. وروى 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة""' . 

وقد قيل: إنما هي أمّ سلّمة؛ رواه أسباط عن السَّدّيّ”'". وقاله عطاء بن أبي 
مسلم . 

ابن العربي”". وهنا كلد كيل أ واتضور بتر عا 

فقال باقي نسائه حَسّداً وغَيْرَةَ لمن شرب ذلك عندها: إنا لُنجد منك ريح 
لاف العاف بقلة أو مسح عع الزافحة» “فيا خلارف واحدها وره 
وجَرّست: أكلت. والعُرْقُظ : نبت له ريحٌ كريح الخمر”“. وكان عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١١157( 1١7/1١‏ بهء وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 
4 عن ابن أبي مليكة أن سودة...» قال الحافظ ابن حجر في الفتح۹/ :۳۷١‏ والراجح أن صاحبة 
العسل زينب لا سودة. 

(۲) النكت والعيون .۳۹/٦‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷۷/۹ : وهو مرجوح لارساله وشذوذه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۳۳/٤‏ . 


)٤(‏ ينظر تهذيب اللغة 757/7 وإكمال المعلم ۲۷/١‏ والنهاية (عرفط ‏ غفر - جرس). 
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يُعجبه أن يُوجدَ منه الريحٌ الطيبةٌ أو يجدها» ويكره الريح الخبيثةً؛ لمناجاة 
الملك””, 

فهذا قول. وقول آخر: ‏ إنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نَفْسّها للنبئ يك ٠‏ فلم 
يقبلها لأجل أزواجه؛ قاله ابن عباس وعِكرمة””. والمرأة أمُ شريك. 

وقول ثالث: إن التي حرّم مارية القبطية ‏ وكان قد أهداها له المُقَوْقِس ملك 
الإسكندرية. قال ابن إسحاق”*': هي من كُورة أَنْصِنا من بل يقال له: حفن _ 
فواقعها في بيت حفصة. روى الدَّارَ طَنِيُ"' عن ابن عباس» عن عمر قال: دحل 
رسول الله ي بأمّ ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته حفصة معها ‏ وكانت حفصة 
غابت إلى بيت أبيها ‏ فقالت له: تُدخلها بيتي! ما صنعتٌ بي هذا من بين نسائك 
إلا مِن هّواني عليك. فقال لها : ١لاتَذْكُرِي‏ هذا لعائشة نضا وي علي حرا إن قَرَيْتّهاكء 
قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يَقْرَبها. فقال النبئٌ كل 
لحفصة": «لا تذكريه لأحدٍ). فذكرته لعائشة» فألّى لا دغل على ات شهراء 


فاعتزلهنّ تسعاً وعشرين ليلةٌ؛ فأنزل اللهُ عر وجل : «إيكأيًا لين لر رم م1 أل أله ك 


ت 


الآية. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد (۳٠٠٠٠)ء‏ وأبو داود (40175) من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء يلفظ : وكان يحب الريح الطيبة . 

(۲) النكت والعيون 59/5 ٠‏ والكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي ١١19/58‏ . 

(©) المصدر السابق» عن ابن عباس. 

)0( واسمها غزية أو غزيلة» سلفت قصتها والخلاف في التي وهبت نفسها للنبي 6 ۱۷/ ۱۲١‏ و188-143 . 

(5) كما في السيرة النبوية ٠۱۹۱/۱‏ . 

(1) هي من قرى أَنْصِناء وأنصنا هذه من نواحي الصعيد على شرقي النيل. ينظر معجم البلدان /١‏ 516 
وا/ركلاا. 

(۷) في سننه 017 4). وفي سنده عبد الله بن شبيب» قال فيه الذهبي في الميزان ٤۳۸/۲‏ : أخباري علّامة» 
لكنه واه. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث ١ه.‏ 

(۸) قوله: : وكانت حفصة غابت في بيت أبيهاء من (خ) و(م). 

(۹) لفظة: لحفصة من (خ) وسنن الدارقطني. وجاءت العبارة في (ز) و(ظ) و(ف): فقال لها النبي 4 


وو سورة التحريم: الآية ١‏ 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوال أرَّنّها. وأضعفها أوسطها. قال ابن العربي''؟: أما 
ضعمه في السند فلعدم عدالة رواته» وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبيّ 4 للموهوبة 
ليس تخريماً لها؛ لأن من رَد ما وهب له لم يحرم غليه» إنما حقيفة التحريم بعد 
التحليل. 

وأما من روى أنه حَرّم مارية القبطية فهو أمثل في السند» وأقرب إلى المعنى؛ 
لكنه لم يدون في الصحيح» ورُوي مرسلاً : وقد روى ابن وهب» عن مالك» عن زيد 
ابن أسلم قال: حرم رسولُ الله 5 أمَّ إبراهيم فقال: «أنتِ على حرامٌ واللَِّ لا 
آتيئّكِ”"». فأنرّل اللهُ عر وجل في ذلك : يا لين لر خم مآ لل هه أي 
وروی مثله ابن القاسم عنه. وروی أشهب عن مالك قال: راجعث عمرّ امرأةً له 
من الأنصار في شيء» فاقشعرٌ من ذلك» وقال: ما كان النساء هكذا! قالت: بلى» 
وقد كان أزواح النبيّ 4 يُراجعنه. فأخذ ثوبّه فخرّج إلى حَمْصة فقال لها: أتراجعين 
رسول الله #؟ قالت: نعم» ولو أعلم أنك رَه ما فعلتٌُ. فلمًا بلغ عمرّ أنَّ 
رسول الله 4 هجر نساءه 'قال: رَغِمَ نف حفصةً”*©. 

وإتما الصحيحٌ أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة 
وحفصة فيه» وجرّى ما جرّى فحلف ألا يشربّه وأسرّ ذلك. ونزلت الآية في الجميع. 


الثالثة: قوله تعالى: لر ضرم إن كان النبئٌ بل حرّم ولم يَحلِف فليس ذلك 


. ۱۸۳۳ /٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ عدا (د) و(م): لا أتيتك. 

(۳) أخرجه الطبري ۸٤/۲۳‏ بلفظ : «... وواللهِ لا أطؤك). 

(4) في المدونة ؟/ 7890 

() ذكره.ابن العربي في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۳۳ - 1875 + ولم نقف عليه عند غيره من حديث مالك» 
وأخرج نحوه البخاري في صحيحه (2)51418 ومسلم )۱٤۷۹(‏ (۳۱) و(14) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولفظه عند البخاري: ... فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم... 
:فضحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني... وذکره» وسيذكره المصنف 189/18 وما بعد. 


سورة التحريم: الآية ١‏ ۷1 


بيمين عندنا. ولا يُحرّم قول الرجل: «هذا علي حرام» شيئاً حاشا الزوجةً. وقال أبو 
خنيفة + إذا أطلق حمل على المأكول: والمشروب دون الملبوس#:وكانت يمينا زجب 
الكفارة. وقال زُفْر: هو يمين في الكلّ حتى في الحركة والسكون. وعرّل المخالف 
على أن النبيّ يل حرم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى: ید فض الله لك 
لَه اسیک فسمًاه يميناً. ودلیلنا قول الله تعالى : ا الي ءامنا لا رمو لبت 
مآ َل ل كم ولا مدا [المائدة:40]ء وقوله تعالى : طثُلٌ اشر ا انرک أنه لگ 
يلت رق مَجَعَلثْر ید راما وكا فل ٤ای‏ اوت لک ر عل لله تت4 [يونس:4ه]. 
فذمٌ الله المحرّمَ للحلالء ولم يوجب عليه كفارة. 

قال الزجاج”" : ليس لأحدٍ أن يحرّم ما أحل الل. ولم يجعل لنبيّه َل أن يحرّم إلا 
ما حرّم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أمته: أنتِ علىّ حرام ؛ ولم يَنْوِ طلاقاً ولا 
. ظهاراً فهذا اللفظ يوجب كفارة اليميت”؟. ولو حاطب بهذا اللفظ جمعاً من الزوجاتِ 
والإماء فعليه كفارةٌ واحدة. ولو حرّم على نفسه طعاماً أو شيئاً آخر لم يَلزمه بذلك 
كفارةٌ عند الشافعيّ ومالك. وتجب بذلك كفارةٌ عند ابن مسعود والنَّوْرِيٌ وأبي 


)0 
حيرقفهة . 


الرابعة: واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام» على ثمانية 
عشر قولاً : 

أحدها: لا شيء عليه. وبه قال الشعبيُ ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأضبغ. وهو 
عندهم كتحريم الماء والطعام“؛ قال الله تعالى : ايا لين اموا لا رما بت 


.1874 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۹۲/١‏ . 

٠ . ۳٦۳/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 

. ۲٠٠/٤ والمفهم‎ » ۲۷/٩ الكلام بنحوه في إكمال المعلم‎ )٤( 
. ۲٤۸/٤ والمفهم‎ » ۲۷/١ إكمال المعلم‎ )5( 


۷۲ سورة التحريم: الآية ١‏ 


a‏ :۷ والزوجة من الطيبات ومما أحلّ الله. وقال تعالى : ولا 
فووا لما تف السنڪم آلكزب هدا حل وهلا حَرَام4 [النحل:17١].‏ وما لم يحرّمه الله 
لي ان ME E a e‏ 
قال لما أحلّه اللهُ: : هو علي حرام. وإنما امتنع من ماريةً ليمين تقدّمت منه وهو قوله: 
ELL‏ عن أي : لِم تمتنع منه 
بسبب اليمين؟ يعني : ادم عليه وكفر”". 

كاحي ا ر 


“ge ٤ ۳‏ 5 - 7 5 
مچیه ' وابن اښ ' وعائشة“ رضي الله عنهم. وبه قال الأوزاعي؛ وهر 


قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إذا حَرّم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين 
يكفرها. 

ددر ا 
حرم جاريته فقال الله تعالی : لر تر ا لعل أ لك آ4 إل قوله تعالى : لد فض أله 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۸٦/۸‏ عن زيد بن أسلم أن النبي 5ل...» وسلف بنحوه ص19 من هذا 
الجزء. 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنهم سعيد بن منصور في سننه (1790)» وابن أبي شيبة / ۷٤‏ من طريق جويبر عن الضحاك 
أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام يمين . قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١١٠‏ : 
إسناده ضعيف ومنقطع . 
وأخرجه أيضاً الامام أحمد (1917)» والدارقطني (50017) عن عكرمة أن عمر قال: الحرام يمين 
تكمّرها. وفيه انقطاع أيضاً؛ عكرمة لم يدرك عمر #5. 

. )۱٤١۳( ومسلم‎ »)٤4۱۱( أخرجه عنه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة ۷۳/١‏ » والبيهقي ٠٠١/۷‏ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ لفظة: به قال. من (ظ). وذكر قوله ابنُ العربي في أحكام القرآن 1875/4 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 737١/0‏ . 


سورة التحريم: الآية Y۳ ١‏ 


2 


e 1‏ ۳ 
لک مَل مك4 فكفر عن يمينه وصيّر الحرام يميناً. خرّجه الدّارَقْظنيْ 

وثالثها : أنها تجب فيها كفارةٌ وليست بيمين؛ قاله ابن مسعود وار بن عباس أيضاً 
في إحدى روايتيه؛ والشافعئٌ في أحد قوليه””'؛ وفي هذا القول نظرٌ. والآية تردّه على 
ما يأتي. 

ورابعها: هي ظهار؛ ففيها كفارة الظهارء قاله عثمان وأحمد بن حنبل 
شاق 

56 3 3 5 5 00 e af : 

وخامسها: أنه إن نوى الظهارٌ وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظهر أمّه كان ظهارا. 
وان نوی تحريمٌ عَيْنها عليه بغير طلاتی تحريماً مطلقاً وجبت كقَارة يمين. وإن لم ينو 
شيئاً فعليه كفارة يمين» قاله الشافعة. 

وسادسها : أنها طلقة رجعيةء قاله عمر بن الخطاب وَالزُّهْرِيُ وعبد العزيز بن أبي 
تنح اا 

وسابعها: أنها طلقة بائنة؛ قاله حماد بن سلمة” وزيد بن ثابت. ورواه ابن 
خُوَيْزِمَئْدَاد عن مالك". 


زفق برقم ,)1٠008(‏ وهو من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهونفسه حديث البخاري 2))591١(‏ 
ومسلم (۷۳٤۱)ء‏ والسالف آنفاً. 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۳١ /٤‏ . 

(۳) المصدر السابق» وذكره عن إسحاق القاضي عياض في إكمال المعلم 77/0 ٠‏ وأبو العباس في المفهم 
Af“‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1875/4 . 

0 ماي را ارلا وعيد ا E‏ الماجشون. 00 والماجشون. 
وکر هذ القول معن ع انر دآ بي سلمة ‏ آيضاً- لقي ا 
العباس القرطبي في المفهم ۲٤۹/٤‏ . 

() في والنسخ عدا (ظ): حماد بن أبي سليمان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
89/5 . 

(۷) هو عن زيد في الكشاف ١77/4‏ > وعن ابن خويزمنداد عن مالك في أحكام القرآن لابن العربي» 
وإكمال المعلم Y4 /o‏ 3 والمحرر الوجيز ه/ ۰ والمفهم 4/٤‏ . 


١ سورة التحريم: الآية‎ V٤ 


وثامنها : أنها ثلاث تطليقات» قاله علي بنُ أبي طالب وز ثابت أيضا راب 
الي 

وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث» ويُنوى في غير المدخول بهاء قاله 
الحسن وعلي بن زيد والحكم. بعر مشيور دهي U‏ 

وعاشرها: هي ثلاث؛ ولا يُنوى بحالٍ ولا في محل وإن لم يدخل بها" قاله 
عبد الملك في المبسوط› وبه قال ابن أبي لَيْلى”). 

وحادي عشرها: هي في التي لم يَدخل بها واحدة» وفي التي دخل بها ثلاثُ؛ 
قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم”". 

وثاني عشرها: أنه إن نوى الطلاقّ أو الظهار كان ما نَوّى. فإِنْ نوى الطلاقٌ 
فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً. فإن نوى اثنتين فواحدة. فإن لم ينو شيئاً كانت يمينا 
وكان الرجل مُولِياً من امرأته؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. وبمثله قال زُفَر؛ٍ إلا أنه قال: 
إذا نوى اثنتين ألزمناء". 

وثالث عشرها: أنه لا تنفعه نِيهُ الظهارء وإنما يكون طلاقاً؛ قاله ابن القاسم. 

ورابع عشرها: قال يحيى بن عمر: يكون طلاقاً؛ فإن ارتجعها لم يَجز له وَظؤُها 
حتى يكمّر كمّارَةَ الظهار”". وخامس عشرها : إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده. 


. ۱۸۳١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ۲٤۹/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳) لفظه: بها. من (ظ) والمفهم. 

)٤(‏ المفهمء وذكرها ‏ أيضاً - ابن العربي في أحكام القرآن 1877/4 » والقاضي عياض في إكمال المعلم 
٥‏ : وقوله: وإن لم يدخل» ليست في أحكام ابن العربي. وجاءت العبارة في إكمال المعلم 
والمفهم : ولا يُنوى في أقل وإن لم يدخل بها. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1837/4 » وإكمال المعلم ۲٤/۵‏ » والمفهم 749/4 . 

(1) المفهم ۲٤۹ - ۲٤۸/٤‏ » ووقع في (ظ): لزمتاهء بدل: ألزمناه. وهو موافق لاكمال المعلم ۲۷/١‏ » 
والمسألة ذكرها أيضاً ابن العربي في أحكامه 1870/4 » والقاضي عياض في الا كمال بنحوه. 

(۷) أجكام القرآن لابن العربي ١878 /٤‏ .. 


سورة التحريم: الآية Vo ١‏ 


وإن نوى واحدة فهي رجعية. وهو قول الشافعيّ #. وروي مثله عن أبي بكر وعمر 
وغيرهما”'' من الصحابة والتابعين. 

وسادس عشرها: إن نوى ثلاثاً فثلاثاً» وإن نوى واحدة فواحدةً. وإن نوى يميناً 
فهي يمين. وإن لم ينو شيئاً فلا شيء عليه. وهو قول سفيان. ويمثله قال الأوزاعيٌ وأبو 
ثور؛ إلا أنهما قالا: إن لم يو شيئاً فهي واحدة. 

وسابع عشرها : له ننه ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله ابن شهاب. 

وان لم ينو شيئاً لم يكن شيء؛ قاله ابن العربي”". ورأيت لسعيد بن جبير وهو: 

الثامن عشر: أن عليه عِنْقَ رَقَبة وإن لم يجعلها ظهاراً. ولست أعلم لها وجهاً ولا . 
ا في المقالات عندي. 

قلت: قد ذكره الدَّارَقظنيُ في سننه عن ابن عباس فقال: حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال: حدّثنا محمد بن منصور قال: حدَّئنا رَوْح قال: حدّثنا سفيان النّوْري»ء 
عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أنه أتاه رجل فقال ل: إني 
EE‏ . فقال : كذبت! ليست عليك بحرام؛ ثم تلا: «يكايها اَی لِمَ 
ص ا أل َه ك4 الآية عليك أغلظٌ الكفارات : عن ری 

وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه الآية كمّر عن يمينه بعتق 
رقبة» وعاد إلى مارية يِ؛ قاله زيد بن أسلم“ وغيره". 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): وغيرهم. والمثبت من (ظ) والمفهم 749/4 › والكلام وما سيأتي منه. 

(۲) في أحكام القرآن ٤‏ . وما سيأتي منه. 

(*) بدلها في أحكام القرآن: ولا يتعدد. 

(4) سنن الدارقطني ١5(‏ *4» وهو عند النسائي ٠١١/١‏ > وفي الكبرى »)٥٥۸۳(‏ والحاكم ٤۹۳/۲‏ 
- 646 . وقال: ا جت مصعم عل فرط اوی ولج را 

)٥(‏ في (ظ): ثابت. 

(1) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ١10‏ دون نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف ٠ ١51/4‏ دالرازي 
في تفسيره ٤٤/۳١‏ » والطبرسي في مجمع البيان ٠١۲/۲۸‏ لقتادة. 


5 سورة التحريم: الآية ١‏ 


الخامسة: قال علماؤنا: سببٌ الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله 
ولا في سَّنَة رسول الله لإ نص ولا ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء لذلك. فمن تمسّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكم» فلا يلزم بها 
شيء0". وأما من قاله:إنها يمين؛ فقال: سّمّاها الله يميناً. وأما مّن قال: تجب فيها 
كفارة وليست بيمين؛ فبناه على أحد أمرين: أحدهما: أنه ظنَّ أن الله تعالى أوجب 
الكفارةً فيها وإن" لم تكن يميناً. والثاني : أن معنى اليمين عنده التحريمٌ؛ فوقعت 
الكفارة على المعنى. 

وأما من قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه حمل اللفظ على أقلّ وجوهه» والرجعية 
محرّمة الوطء كذلك؛ فيحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكاً ؛ لقوله: إن الرجعية محرّمة 
الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث» فحمله على أكثر معناه» وهو الطلاق 
الثلاث. 

وأما من قال: إنه ظهارء فلأنه أل درجات التحريم» فإنه تحريمٌ لا يرفع النكاح. 

وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فَعَوّل على أن الطلاق الرجعيّ لا يحرم المطلقة» 
وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقاً» فلمًا 
ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكمّارة. ابن العربي”": وهذا لا يصح لأنه جمع بين 
المتضادّين» فإنه لا يجتمع ظِهارٌ وطلاق في معنى لفظ واحد» فلا وجه للاحتياط فيما 
لا يصح اجتماعه في الدليل. 

وأما من قال: إنه يَُوَى في التي لم يدخل بهاء فلأن الواحدة تُبِيتُها وتحرّمها 
شرعاً إجماعاً. وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته : إن الواحدة تكفي قبل الدخول 
في التحريم بالإجماع» فيكفي أخذاً بالأقل المتقّق عليه. 
زفق المفهم ۲٠٠/٤‏ . 


(۲) لفظة: إنء من (م). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 1817/4 . 
(۳) في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۳۷ - ۱۸۳۸ . وما قبله منه. 


سورة التحريم: الآية VV ١‏ 


وأما من قال: إنه ثلاث فيهما؛ فلأنه أخذ بالحكم الأعظمء فإنه لو صرّح 
بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفودّها في التي دخل بها. ومن الواجب أن 
يكون المعنى مثله وهو التحريم. واللَّهُ أعلم. وهذا كله في الزوجة. وأما في الأَمَةَ فلا 
لزم فيها شيءٌ من ذلك» إلا أن ينوي به العتقّ عند مالك. وذهب عامَّةٌ العلماء إلى أنَّ 
عليه كفارةً يمين''". ابن العربي : والصحيحٌ أنها طلقةٌ واحدة؛ لأنه لو ذگر الطلاقٌ 
لكان أقلّه وهو الواحدة إلا أن يعدّده. كذلك إذا ذّكر التحريمَ يكون أقلّه إلا أن يقيّده 
بالأكثرء مثل أن يقول: أنتٍ علي حرامٌ إلا بعد زوج» فهذا نص على المراد. 

قلت : أكثرٌ المفسرين على أن الآية تزلت في حفصة لما خلا النبئٌ بل في بيتها 
بجاريته؛ ذكره الثعلبي. وعلى هذا فكأنه قال: لا يحرم عليك ما حرّمتّه على نفسك 
ولكن عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضاً. فكأنه قال: لم 
يَحْرّمِ عليك ما حَرَّمتّهه ولكن ضَمَمْتَ إلى التحريم يميناً فكمّر عن اليمين. وهذا 
صحيحٌ » فإن النبيّ ل حرم ثم حلّف, كما ذكره الدَّارَفْظْنِنْ7”". وذكر البخاري معناه 
في قصة العَسّل: عن عبيد بن عُميرء عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يشرب عند 
دشت ی كن وروک ا فتواطأتٌ أنا وحفصةٌ على: يثنا دحل 
عليها فَلْتَقُلُ: أكلت مَعَافِير؟ إني لأجدٌ منك ريح مَعَافير! قال: «لاء ولكن شربتُ 
عسلاًء ولن أعود لهء وقد حلّفتٌ. لا تخبري بذلك أحداً». يبتغي مرضات أزواجه. 
فيعني بقوله: «ولن أعود له» على جهة التحريم. وبقوله: «حلفت» أي: باللَهء بدليل 
أن الله تعالى أنرّل عليه عند ذلك معاتبتّه على ذلك» وحوالته على كمّارة اليمين بقوله 


۾ ممه ہے ده 
0 


تعالى: ايكيا أل لر ْم مآ َمل َه ك) يعني العسل المحرّمٌ بقوله: «لن أعود له». 


)000 المفهم 0/5 


(؟) في أحكام القرآن ۱۸۳۸/٤‏ . 

(۳) في سننه »)٤۰۱۳(‏ وسلف ص59 من هذا الجزء. 
(6) في صحيحه (54117) وسلف ص1۷ من هذا الجزء. 
() في (ظ): ويواظب. 


۷۸ سورة التحريم: الآيتان 2١‏ ۲ 


صرح ره 2 دور 2 


فی رات رويك أي : تفعل ذلك طلباً لرضاهن .واه عور جيم غفورٌ لما 
أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة” “. وقد قيل : إن ذلك كان ذنباً من الصغائر. 
والصحيحٌ أنه معاتبةٌ على ترك الأولى» وأنّه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة”". 

قوله تعالى : قد ويس ا لي ل سيك وات مون وهر ال اكم ©4 


فيه ثلاث مسائل : 


آذ سے تو 


الأولی: قوله تعالى : ئد وْضَ اله ل يََلَدَ يمي تحليل اليمين كقارتهاء 
أي : إذ أحببتم استباحة المحلوف عليه» وهو قوله تعالى في سورة المائدة: #فَكقَاريم 
إطعام عكر مَسَلكينَ» [الآية:84]. ويتحصل من هذا أن من حَرّم شيئاً من المأكول 
أو" المشروب لم يَحْرّم عليه عندنا؛ لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بِينّاه!*. 
وأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء» ويعتبرٌ الانتفاعَ المقصود فيما يحرّمه» فإذا حَرّم 
طعاماً فقد حلّف على أكله» أو أَمَة فعلى وطئهاء أو زوجةٌ فعلى الإيلاء منها إذا لم 
يكن له نية» وإن نوى الشّهار فظهارٌء وإن نوى الطلاق فطلاقٌ بائن. وكذلك إن نوى 
ثنتين أو ثلاثاً. وإن قال: نَوَيتٌ الكذب؛ دِينَ فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يّدِينُ في 
القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال علي حرام؛ فعلى الطعام والشراب إذا 
لم يَنُوء وإلا فعلى ما نَوَّى. ولا يراه الشافعئٌ يميناً ولكن سبباً في الكفارة [في النساء] 
وحدّهن. وإِنّْ نوی الطلاقٌ فهو رجعیٌ عنده» على ما تقدَّم بيانه”". فإن حلّف ألا 


. ۲٤۸ - ۲٤۷/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير القشيري ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) في (د) و(م): و. 

)٤(‏ ص ۷۱-۷٠‏ من هذا الجزء. 

. ٠١١/۲ في النسخ عدا (ظ): عليهء والمثبت من (ظ) والكشاف‎ )٥( 

)١(‏ الكشاف ٠۲١ - ١15/4‏ » وتفسير الرازي ٤۲/۳۰‏ » وما بين حاضرتين منهما. 


)۷( ص٤۷‏ من هذا الجزء. 


سورة التحريم: الآية ۲ ۷۹ 


الثانية : فإن حَرَّم أَمّته أو زوجته فار ية كما في صحيح مسلم”" عن ابن 
عباس قال: إذ حَرَّم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفّرها. وقال: لقد كان لكم في 


عه 
2 لديم 
٠.‏ 


.اي 
رسول الله أسوّة 


الثالثة: قيل: إن النبيّ # كمّر عن يمينه. وعن الحسن: إنه”" لم يكفّر؛ لأن 
النبيّ ل قد عفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وكفارةٌ اليمين في هذه السورة إنما أمر 
بها الأمّة. والأول أصحٌء وأن المراد بذلك النبئ ل 

ثم إن الأمّة تقتدي به في ذلك. وقد قدّمنا““ عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة 

(0). E GI E ا‎ 0 

والسلام كمر بعتق رقبةٍ. وعن مقاتل: أن رسول الله ي أعتق رقبة في تحريم مارية ". 
والله أعلم. 

وقيل: أي: قد فرّضّ الله لكم تحليل يلك اليمين» فبيّن في قوله تعالى: نّا كان 
رس 2# ف لتر 8 ررس ص2 رط 
عل الي من حرج فِيمَا رض أله لم [الأحزاب:78] أي: فيما شرّعه له في النساء 
المحلّلات. أي : حلّل لكم ملك الأيمان" فلم تُحَرِّم مارية على نفسك مع تحليل 
الله إيّاها لك؟ 

وقيل : تسل اليمين الاسستاء أي: فرض الله لكم الاستثناءة المخرج عن 
اليعين”". ثم عند قوم يجوز الاستدداء من الأيمان متى شاء وإن تحلل مدّة. وعئد 


(1) في (ظ): وأمر. 

(۲) برقم :)۱٤۷۳(‏ (۱۹)» وسلف ص۷۲ من هذا الجزء. 

(۳) لفظه: إنه من (ظ) والكشاف ٠١١/٤‏ » وتفسير الرازي ٤٤/٠١‏ » والكلام منهما. 
(4) ص 5ل من هذا الجزء. 

(5) الكشاف ١١1/4‏ . وتفسير الرازي 44/7١‏ » ومجمع البيان .1١۲/۲۸‏ 

(7) في (ظ): من. 

(0) (ظ): اليمين: ` 

(8) الكلام بنحوه في النکت والعيون 9/5" . والكشاف ١١6/5‏ . 


فم سورة التحريه: الآيتان ۲ ۔ ۲ 


المُعْظَم لا يجوز إلا متصلاء > فكأنه قال : استئن بعد هذا فيما تحلف عليه . 

وتَحَلّةُ اليمين تَحليلُها بالكفارة"2: والأصل تحللةء فأدغمت. وتفعلة من مصادر 
َكل ؛ كالئّسمية والتّوصية”". فالتّحلّة: تحليل اليمين. فكأن اليمين عَفْدٌ والكفارة حل. 
وقيل: التّحلّة: الكفارةء أي: إنها تُجل للحالف ما حَرّم على نفسه» أي: إذا كَمّرَ 
صار كمن لم يحلف .وله مو4 : وَلِيُكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرّمونه 
على أنفسكم» وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة» وبالثواب على ما 


تخ روه فى :الفا 


قوله تعالى: وڈ اسر ألّنّ لل بَعضٍ روچو حَدِيًا ما تبات بو وأظهرة أله 
سه يس | مح سا - 7 دك سر كه مه دامس رس 2م ر ر ے 4 
َه عرف بعصم عض عن بض لما اها ب الت مَنْ أَبأَكَ هذا قال بان الْملِيمٌ 


ےر 


قوله تعالى: وإ سر اَن إل بض أَرُوَنقِ يا أي : واذكر إذ أسرّ النب إلى 
حفصة احَدِيئاً» يعني تحريمَ مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك“ . وقال الكلْبيُ : 
ا أن: أباك لع ل ل اي أمّتي من بعدي؛ وقاله ابن 
عباس E‏ : أسرّ أمر الخلافة بعده إلى حفصة حفصة فذكرته حفصة. روى الدَارَفُظنيُ في 
سننه عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: وة اسر أل لک 
بض زوجي عَدِيئًه قال : اللعت حفصةٌ على النبئ ل مع أم إبراهيم فقال:. «لا تخبري 
عائشة» وقال لها: «إن أباك وأباها سيملكان ‏ أو سَيلِيَان ‏ بعدي فلا تخبري عائشة» 


. ٤۳/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الوسيط ۳۱۸/٤‏ » وزاد المسير ۳٠٠/۸‏ . 
(۳) تفسير الرازي ٤۳/۳۰‏ بنحوه. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


0( في (ظ): وقال ابن عباس . وذكر هذين القولين البغوي في تفسيره 14 وينظر الدر المنثور 
7/5 . 


سورة التحريم: الآية ۸۱١ ٣‏ 


ال فانطلقت حنضة فا رت عاعة : فأظيرة الله عله فف دواع ع 
بعض. قال : as‏ «إن أباكِ وأباها يكونان بعدي». گره رسول الله يك أن 


Gl 


تی ا ' . «قلمًا أت بو أي : أخبرت به عائشة ثشةَ لمصافاة كانت 


بينهماء وكانتا متظاهرتين على نساء النبئ ول وَأظهرَه أله عد أي : أطلعه الله على 
أنها فدات 

UD UR ENO gE‏ وا روسن دك 
ت وأ عن بتي : عَرّف حفصة بعض ما أوحي إليه من أنها أخبرّت عائشة بما 
نهاها عن أن تخبرهاء وأعرّض عن بعض تَكرّماً؛ قاله السُّدَيَ”*“. وقال الحسن: ما 
استقصى كريمٌ قط قال الله تعالى : عرف بعس وع عن بع ». 

وقال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة» وهو حديث أمَّ ولده» ولم 
يخبرها ببعض؛ وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده. 

وقراءة العامة : «عَرََفَ)مشِدَّداً”* » ومعناه ما ذكرناه. 

واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» يدل عليه قوله تعالى: اوعض عن بض أي: لم 
ا و انت م مشففة لقال في ضدّه: اک 


)١(‏ سنن الدارقطني (۲٠۳٤)ء‏ وفي إسناذه الكلبي» قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص٥٠٤‏ : متهم 
بالكذب . 

(؟) تفسير البغوي ۳٦٤/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۸١٠‏ » والمحرر الوجيز ٠٣١/١‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 45١/54‏ . 

)0( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 5١٠/5‏ بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز ۳۳۱/١‏ » وزاد المسير ۳٠۹/۸‏ . 

0 لم نقف عليه من قول مقاتل» وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٠ /١‏ عن الضحاك» وابن الجوزي 
في زاد المسير ۳٠۹/۸‏ عن ابن عباس» والضعف في الخبر ظاهر. 

(۸) السبعة ص١٤٠‏ ء والتيسير ص ۲٠۲‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 14 » وبنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۲٣/۲‏ . 


" سورة التحريم: الآية‎ AY 


وقرأ عليٌ وطلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن السّلَّمِيُ والحسن وقتادة والكلبي 
والكسائي والأعمش» عن أبي بكر : «عَرَف»مخففقّة(". 

قال عطاء: كان أبو عبد الرحمن السّلمي إذا قرأ عليه الرجل: «عرّف» مشدَدة 
حَصّبه بالحجارة. 

قال الفرًاء : وتأويل قوله عر وجل : «عَرّف بَعْضَهُ) بالتخفيف» أي: غضب فيه 
وجازى عليه؛ وهو كقولك لمن أساء إليك: لأعرئَنَ لك ما فعلت» أي: لأجازِيئّك 
عليه. وجازاها النبيئُ ب بأن طلّقها طلقةً واحدة. فقال عمر: لو كان في آل الخطاب 
خير لما كان رسول الله 4 طلّقلكِ0". فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها. واعتّزل 


النبيٌ 4 نساءه شهراً؛ وقعد في مَشْرَبَةٍ مارية أمّ إبراهيم حتى نَرّلت آي التحريم على 
ما تقدّم". 

وقيل: هَمّ بطلاقها حتى قال له جبريل: لا تطلقها فإنها صوّامة قَوَّامَة وإنها من 
٠‏ نسائك في الجنة. فلم يطلّقها”"' .9كَلمًا اها بو أي: أخبر حفصة بما أظهره الله 


- 
> ساح مرس #20 


عليه .قات من أَنأكَ هذا يا رسو الله عنى. فظدَّت أن عائشة أخبرته» فقال عليه 
الصلاة والسلام: أن الْمَلِيدٌ الْحَِيرُ4 أي : الذي لا يخفى عليه شىء”". و«هذا» سد 


)١‏ تفسير الطبري ۲۳/ 4۲-۹١‏ » والمحرر الوجيز 71/6 ٠‏ وجامع البيان للداني ؟/447. 

(؟) في معاني القرآن ١77/7‏ وما قبله منه. 

(*) تفسير البغوي ۳٠٤/٤‏ » والكشاف .٠١٤/٤‏ 

(4) تفسير البغوي ۳٠٤/٤‏ . . 

)0( الذي سلف ص59 من هذا الجزء أنه 4# اعتزل نساءه شهراًء وأما أنه # قعد في مشربة مارية رضي الله عنها 
فسيأتي قريباً عند الآية )٤(‏ من السورة» ص86 من هذا الجزء. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲١٠٠۳)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير ۱۸۸/۲۳ ١١۳)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية ؟/ 5٠‏ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهماء بلفظ : أراد رسول الله ول أن 
يطلق حفصة.... الحديث قال الهيشمي في المجمع 4/ 144!: رواه البزار والطبراني وفي إسناديهما 
الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف .اه. وسلف ١59/١54‏ و118/18. 

(۷) تفسير الطبري ٩۳ - ٩۲/۲۳‏ » وزاد المسير ۳٠١/۸‏ بنحوه. 


سورة التحريم: الآيتان ۳ . AY ٤‏ 


مسد مفعولي «أَنْبَأ». و«بًا»“ الأول تعدّى إلى مفعولّين”". وانَبّأ الثاني تعدَّى إلى 
مفعول واحدء لأن تَبَّأْ وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن يكتفى فيهما 
بمفعولٍ واحد وبمفعولين» فإذا دخلا على الابتداء والخبر تعدّى كل واحدٍ منهما إلى 
ثلاثة مفاعيل”". ولم يجز الاقتصارٌ على الاثنين دون الثالث؛ لأن الثالث هو خبر 
المبتدأ في الأصل فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر“. 

قوله تعالى : #إن کا إل آله قد صت ونا وَإن تَظلهرا علو ِن أنه هر 

مله وجري ويلح المؤمينٌ مَلْملبِكَدُ بعد ديك هر © 4 

قوله تعالى: إن ثوب إلى َد يعني حفصة وعائشة“» حَنَّهما على التوبة على 

ما كان منهما من الميل إلى حلاف محبة رسول الله 3. نقد صَكَتْ اوكا أي : 
زَاغَتْ ومالت عن الحق. وهو أنهما أَحَبَّنَا ما گره النبيٰ ل من اجتناب جاريته 
واجتناب العسل"» وكان عليه الصلاة والسلام يحب العسل" والساء“. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ظ) و(ف) أنبأ. 

(؟) المثبت من (خ)» وفي غيرها: مفعول» وهو خطأ. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): ثلاثة مفعولين. 

(4) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 77١/8‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۳١٠/١‏ . 

(1) تفسير الطبري ٩۳/۲۳‏ ع وزاد المسير 8/ ۳٠١‏ بنحوه 

(۷) سلف أول السورة عن عائشة رضي الله عنها أنه ل كان يحب الحلواء والعسل. 

(۸) يشير المصنف رحمه الله إلى قوله : «حيّب إلى من الدنيا النساءء والطّيبُ . . . الحديث» وذلك بما 
ركبه الله تعالى في طبع البشر: كما يميل العطشان إلى الماه والجائع إلى الطعامء فلو أن المصنف أورد 
لفظ الحديث لكان أليق. وقد سلف ۲٠٣۳/۱۲‏ - 704 من حديث أنس ه. 
وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير ...:77/١/7‏ فحبب إليه (النساء) والإكثارٌ منهن؛ لنقل ما بطن 
من الشريعة مما يستحيى من ذكره يِن الرجالء ولأجل كثرة سواد المسلمين» فكأنه يقول: حبي لهاتين 
الخصلتين إنما هو لأجل غيري. ُ 


48 سورة التحريم: الآية 5 


قال ابن زيد: مالت قلوبُهما بأن سَرَّهما أن يحتبس عن أم ولده» فسرّهما ما كرهه 
رسولٌ الله 4# . وقيل: فقد مالت قلوبكما إلى التوبة'". 

وقال: نقد صَعَتَ لوكا ولم يقل :فقد صغى قلباگماء ومن شأن العرب إذا 
ذكروا الشّيئين من اثنين جمعوهماء لأنه لا يُشْككل. وقد مضى هذا المعنى في سورة 
المائدة في قوله تعالى : #مَاقَطعُوَا أَيدِيهمَا”" [الآية: /"9]. 

وقيل: كل ما ثبتت الإضافةٌ فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليقٌ به؛ لأنه أمكن 


اه 
واخف. 


وليس قوله: قد صَكَتْ وكا جزاء للشرط ؛ لان هذا الصَّمْو كان سابقاًء 
فجواب الشرط محذوف للعلم بهء أي: إن تتوبا كان خيراً لكماء إذ قد صعّت 
لو 

قوله تعالى : وإن تَظهرًا يو أي : تتظاهرا وتتعاونا على النبيّ ل بالمعصية 
والإيذاء“. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: مكشت سنة وأنا أريد أن أسألَ 
عمر بنّ الخطاب عن آية» فما أستطيعٌ أن أسأله هيبةً له» حتى خَرّجٍ حاجّاًء فخرجت 
معهء فلمًا رجّع فكنًا ببعض الطريق عَدّل إلى الأراك لحاجة له» فوقفتٌ حتى فرّغ» ثم 
سرت معه فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» من اللتان تظاهرّتا على رسول الله ل من 
أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله إِنْ كنت لأريد أن أسألك 
عن هذا منذٌ سنة فما أستطيع هيبةٌ لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم 


. ٩٤/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳۸١ /٤‏ بنحوه. 
V/V (FT)‏ - الا . 

)٤(‏ تفسیر الرازي ٤٤/۳۰‏ بنحوه. 

(0) زاد المسير ۳۱١/۸‏ . 


سورة التحريم: الآية Ao ٤‏ 


فسَلْني عنه» فإن كنت أعلمه أخبرتك... وذكر الحديث”'". هن أله هو مَولّله» أي : 
وله وناصره"» فلا يضر ذلك التظاهرٌ منهما .ريل ملح الْمْؤْمدنَ» قال عكرمة 
وملعيد بن جير أبؤ بكر وغمر + لأنهما آبوا عائشة وحفصة» وقد كاتا عونا له 
ل 

وقيل: صالح المؤمنين: على له . 

وقيل: خيار المؤمنين. 

وصالح: اسم جنس كقوله تعالى: طوَالْمَصرٍ إن لاسن لى نر4 [العصر: ١-؟]»‏ 
قاله المَلبَريَ” . 

وقيل: لوصح المْوْنينه هم: الأنبياء» قاله العّلاء بن زياد" وقتادة 
ا 


وقال ابن زيد: هم الملائكة. السُّدَيُ: هم أصحاب محمدٍ ل . 


. ٤۷/١ وهو عند البخاري (2»)5911 وسلفت قطعة منه‎ »)۳١( :)١51/9( صحيح مسلم‎ )١( 
في قوله: «فكنا ببعض الطريق»: المكان المذكور هو: مر‎ ۲۸٠ /4 قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
والأراك هي الشجرة التي يتخذ منها المساويك›‎ ].)۳۳( )۳۲( )۱٤۷۹([ الظهران» كما عينه مسلم:‎ 
. ۲۵۱ - ۲۰۰/۱۹ دخلها عمر # مستتراً بهاء ينظر عمدة القاري‎ 

(۲) تفسير الطبري ۲۳/ ۹۷ » والكشاف 00 

(۳) النكت والعيون 24١/7‏ وتفسير أبي الليث ۳/ ۳۸۱-۳۸۰ . وزاد المسير ۳٠١/۸‏ . 

() النكت والعيون 5١/5‏ . 1 

(0) أخرجه الطبري ۲۳/ ۹۷ - 48 عن الضحاك. 

زق4 في تفسيره ۹۸/۲۳ . 

(۷) في (م): العلاء بن زيادة» وفي (ظ): العلاء بن عبد الرحمن. والمثبت من باقي النسخ الخطية 
والمحرر الوجيز 4/ 27727 والدر المنثور ۲٤٤/١‏ وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 


وابن المنذر. 
(A)‏ تفسير عبد الرزاق ان 3 وتفسير الطبري ۹۸/۲۳ ¢ والمحرر الوجيز ۳۲/١‏ والنكت والعيون 
1 


(8) النكت والعيون 4١/5‏ . 


٤ سورة التحريم: الآية‎ ۸٦ 


وقيل: «صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ» ليس لفظ الواحد”'' وإنما هو: صالحو المؤمنين» 
فأضاف الصالحين إلى المؤمنين» وكُتب بغير واو على اللفظ؛ لأن لفظ الواحد 
والجمع واحدٌ فيه. كما جاءت أشياء في المصحف متنوّع فيها حكم اللفظ دون وضع 
ال 


وفي صحيح مسلم”" عن ابن عباس قال: حدّثني عمر بن الخطاب # قال: لما 
اعترّل نبي الله ل نساءه قال دخلتٌ المسجد فإذا الناس ينون بالحصى ويقولون: 
طلق رسولٌ الله ل نساءه ‏ وذلك قبل أن يُؤْمَرْنَ بالحجاب فقال عمر: فقلت: 
لأَعْلَمَنّ ذلك اليوم» قال فدخلتٌ على عائشة فقلت: يا بنة أبي بكرء اد بلغ من 
شأنكِ أن تؤذي رسول الله #! فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب» عليك 
بعَيْبيَكَ! قال: فدخلت على حفصة ابنة عمرّء فقلت لها: يا حفصة» أقّد بلغ من 
شأنِكِ أن تؤذي رسول الله 4! واللَّهِ لقد علمتٍ أنَّ رسول الله 4 لا حبك ولولا أنا 
َطلّقكِ رسول الله #. فبكت أشدَّ البكاءء فقلت لها: أين رسولٌ الله ي؟ قالت: هو 
في جزانته في الْمَشْرْبَةِ فدخلت فإذا آنا يرباح غلام رسولٍ الله ل قاعداً على أَسْكُدة 
المَشْربَة" مُدَلُ رجليه على قير "من عشب ور ج ری عليه ستول اذل 8 


(1) في (ظ) المؤمن. 

(۲) الكشاف 2171/4 وبنحوه في مجمع البيان للطبرسي ١7/74‏ . 

(۳) برقم »)۱٤۷۹(‏ وهو عند البخاري )١1748(‏ وما بين حاصرتين من مسلم. وهو جزء من الحديث 
السالف آنفاً . 

. 4١/06 «ينكتون الحصى؟ أي: يضربون به الأرضنء .فعلَ المشغول السرٌ الواجم. إكمال المعلم‎ )٤( 

(4) أي :. بخاصتك وموضع سرّك» وتعني بذلك ابنتّه حفصة. المفهم ۲١١ - ۲٠١ /٤‏ وجاءت العبارة في 
(ظ): عليك ببنتك» وفي (د) اذهب إلى ابنتك. 

0) الأسكمّة: عتبة الباب. والمشْدْبَةٌ : الغرفة. 

(۷) النقير - كما فسره في الحديث -: جذع يُتقر ويُجعل فيه شبه المراقي؛يُصعَدٌ عليه إلى العُرّف. النهاية 
(نقر). وجاء في (ظ): فقيرء بدل نقير وهو موافق لما في المفهم 7١١/4‏ . قال أبو العباس: هو الذي 
جعلت فيه فِقّر كالدرج يصعد عليها. 


سورة 5 التحريم: الآية AV ٤‏ 


وينحَدرٌ. فناديت: يا رباح» استأذن لي عندك على رسول الله اء فنظر رَباح إلى العُرْفة 
ثم نظر إلىّ» فلم يقل شيئاً. ثم قلت: يا رَبَاح» استأذن لي عندك على رسول الله يل 
فنظر رَبَاحٌ إلى الغرفة ثم نظر إليّء فلم يقل شيئاً. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رَباح» 
استأذن لي عندك على رسول الله يك فإني أظنٌ أن رسول الله يه ظنَّ أني جئتٌ من 
أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله ل بضرب عُدْقِها . لأضربنّ عنقها . ورفعتٌ 
صوتي . فأوْمَا إليّ: أن ارْقَّهُ. فدخلتٌ على رسول الله يك وهو مضطجمٌ على حصيرء 
فجلست» تَأَدْنَى عليه إزارّه وليس عليه غيرُّه؛ وإذا الحَصِيرٌ قد أَثّرَ في جنبه» فنظرٹ 
ببصري في نجزانة رسول الله 4# » فإذا أنا ِّبِضَةٍ من شعيرٍ نحو الصاع» ومثلها 
قَرَظا”'' في ناحية العُرّفة؛ وإذا أَفِيقٌ”" معلّقَء قال: فابتدرث عيناي. قال: «ما يُبُكيك 
يا ابن الخطاب»؟ قلت : يا نبي الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثرَ في جنبك» 
وهذه نجزانثك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قَيِصَرٌ وكسرى في الثّمار والأنهار وأنت 
رسولٌ الله صلَّى الله عليك وصَفُوَنّه» وهذه خزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب. ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخرةٌ ولهم الدنيا؟» قلت: بلى. قال: ودخلتٌ عليه حين دخلتٌ 
وأنا أرى في وجهه الغضبّء فقلت: يا رسو اللوء ما يشىٌّ عليك من شأنٍ النساء؛ 
فإن كنت طلَمَتهن» فإن الله معك وملائكيّه وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معك. وقلَّما تكلّمتٌ ‏ وَأَحْمَّدُ الله بكلام إلا رَجَوتُ أن يكون الله عر 
وجل يُصِدّق قولي [الذي أقول]. ونزلت هذه الآيةٌء آيةٌ التّخيير : #عمئ رند إن لق 
أن ين ازجا حرا یکی . و«إنتقلهرا عل ين َه هر وله ويل وسح المؤمنين 
یا بد کال عه 4.:وكانت عائفة بدك أبي بكر وحفْصَةٌ تَظاهرانٍ على سائر 
نما رصول الله وه فقت يا وَضَوَلَ الل اطلفكية؟ قال ول0 قلت :يا زرل 
الله إني دخلت المسجدّ والمسلمون يَنْكُتُون بالحصى يقولون: طلَّق رمبولُ الله #6 


)0( هو ورق السَلّم. النهاية (قرظ). والسّلم شجر يُصبغ به. 
(5) الأَفِينٌ: الجلد لم يتم دباغه. إكمال المعلم ٤٠/١‏ . 


5 سورة التحريم: الآية‎ AA 


نساءه» أفأنزل فأخبرّهم أنك لم تطلّقهن؟ قال: «نعم إن شئت». فلم أزل أحدّثه حتى 
تخسر" الغضبٌ عن وجهه» وحتى كسّر" فضجك» وكان من أحسن الناس تَغْراً. ثم 
نرّل نب الله 6 ونرّلتٌ؛ فنزلتٌ أتشبّث بالجذع» ونرّل رسول الله يك كأنّما يمشي على 
الأرض ما يمسّه بيده. فقلت: يا رسول الله» إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين. 
قال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» فقمتٌ على باب المسجد فناديتٌ بأعلى 
صوتي: لم يطلّق رسولٌ الله 4 نساءه. ونرّلت هذه الآيةٌ: ولا جَآءَهُمَ م من لمن 
او لون داعا به وَلَوْ رذوة إلى الرَسُولٍ وإ أؤلي الأمرِ منم ممه اليب يستيطوم 
سنه [النساء : ۸۳]. فكنت أنا استنبطتٌ ذلك الأمرَ؛ وأنرّل الله آيةً التخيير. 

قوله تعالى : #وجبريلٌ4» فيه لغات تقدّمت في سورة البقرة". ويجورٌ أن يكون 
معطوفاً على «مَؤْلَاُ» والمعنى: الله وليه وجبريلٌ ولِيّهُ؛ فلا يوقف على «مَؤْلَاةة: 
ويوقف على «جَبْرِيلٌ»: ويكون «رَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ؛ مبتداً «وَالْمَلَائِكَةُ؛ معطوفاً عليه 
واظَهِيرٌ» خبراً؛ وهو بمعنى الجمع”*'. وصالح المؤمنين أبو بكر؛ قاله المسيّب بن 
شريك. وقال سعيد بن جُبير: عمر””. وقال عكرمة: أبو بكر وعمر”''. وروی شقيق 
عن عبد الله عن النبيّ يك في قول الله تعالى: فن أله هو موْلنه وبري وصح 
لمُوْمِينَ» قال: إن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر”". وقيل: هو عليئٌ. عن أسماء بنت 
عْمَيْس قالت: سمعت رسول الله # يقول: «وصيلح الْمؤينِين» : على بن أبي 
)١(‏ في (ظ) نحيتٌ. 
(۲) قال ابن السكيت: كشرء وتبسّم» وابتسم وافترٌ كلها بمعنى واحد» وقال صاحب «الأفعال»: كشر: 

أبدى أسنانه تبسّماً أو غضباً . اه. المفهم ۲۹۲/۲ - ۲٠۳‏ . 
(۳) 77/7 وما بعدها. 
)٤(‏ الكلام بنحوه في المحرر الوجيز /١‏ ۳۳۲ . 
(6) زاد المسير ۸/ ۳٠١‏ . 
(5) سلف قريباً . 


(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)٠١٤۷۷( ۲٠٠١ - ٠٠٠/٠١‏ والواحدي في الوسيط ۳۲١ /٤‏ . 


سورة التحريم: الآية 4 ۸۹ 


طالب6”'". وقيل غير هذا مما تقدَّم القول فيه . 
- ویجوز أن يكون «(وچبریل» مبتدأء وما بعده معطوفاً عليه. والخبر: «ظَهِيرٌ؛ وهو 
بمعنى الجمع أيضا”". فيوقف على هذا على امَوْلَامُ». ويجوز أن يكون «جبريل 
وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ»؛ معطوفاً على «مَوْلَاهُ» فيوقف على «الْمُؤْمِنِينَ» ويكون «وَالْمَلَائِكَةُ 
بَعْدَ ذْلِكَ ظهِيرً؛ ابتداءً وخبراً. ومعنى «ظَُهِيرٌ؛: أعوان» وهو بمعنى ظهراء» كقوله 
تعالى : وَس أَوْلَيِكَ رَفِمًِا» [النساء:7]. وقال أبو عليّ: قد جاء فعيل للكثرة» 
كقوله تعالى : ولا يسل حي یا تررم 74" امارج -١ا].‏ 

وقيل: كان التظاهرٌ منهما في التحكّم على النبئ ب في النفقة» ولهذا آلى منهنٌّ 
شهراً واعتزلهنٌ . 

وفي صحيح مسلم “عن جابر بن عبد الله قال: كل الوبق وماد من 
رسول الله 4# » فوجّد النامن جلوساً ببابه لم يؤدّن لأحدٍ منهم» قال: فأَذِن لأبي بكر 
فدحَلء ثم أقبل عمرٌ فاستأذن فاون له» فوجَدَ النبئ ل جالساً حَؤْله نساؤه واجماً 
ساكتاً - قال فقال: لَأَقُولنَ شيئاً أضحكٌ النبيّ ي؛ فقال: يا رسول الله لو رأيتَ 
بنك خارجة سَألنني النفقةً» فقمتُ إليها فَوَّجَأتُ عُنْقَّها ؛ فضجك رسول الله يك وقال: 
«هُنَّ حولي كما ترى يَسألدّني النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يَجَأْ عُنقّها؛ وقام عمر 
إلى حفصة يَجَأْ عنقها؛ كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسول الله 4 ما ليس عنده! فَقَلْنَ: والله 
لا نسألٌ رسو الله يك شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلّهنّ شهراً أو تسعاً وعشرين. ثم 
نرّلت عليه هذه الآيةٌ: يتا لين قل لرک4 حتى بلغ : للختت مىك لجا 
عَظِيمًا# [الأحزاب :۲۹-۲۸] الحديث وقد ذكرناه في سورة الأحزاب. 


. ۲٤٤/٦ أخرجه ابن مردويه» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 777/0 ٠‏ وبنحوه في إملاء ما من به الرحمن 408/14 -105 . 
(۳) تفسير الرازي ٤٤/۳۰‏ - 40 . 

.)۲۹( )۱٤۷۸( برقم:‎ )٤( 

. 1۱۸ - 11۷/۱۷ )6( 


أن سورة التحريم: الآية ۵ 


سات ل سي 5 
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قوله تعالى : سی ل 


ثم قيل : كل «عَسّى» في القرآن واجبٌ؛ إلا هذا. وقيل: هو واجبٌ ولكن الله عر 
وجل غلقه يشرط وهو التطليق ولم يطلقهن”” .أن يله ازا حيرا یکی لأنكنّ لو 
كُنتنّ خيراً منهنّ ما طلّقكنّ رسولٌ الله ل قال معناه السّدَيّ. وقيل: هذا وعد من الله 
تعالى لرسوله لاء لو طلّقهن في الدنيا أن يزوّجه في الدنيا نساءً خيراً منهن7". 

وقرئ: «أن يُبدله» بالتشديد والتخفيف. والتبديلٌ والإبدال بمعنئّ» كالتنزيل 
والإنزال. 

واللةُ كان عالماً بأنه كان لا يلقن ولكن أخبر عن قدرتهء على أنه إن لْقَهنٌ 
أبدله خيراً منهنٌ تخويفا لهو وهو كقوله تعالى : یر تا بتكني ترت به 
[محمد:۳۸]. وهو إخبار عن القدرة وتخويفٌ لهمء لا أنَّ في الوجود مَن هو خيرٌ من 
أصحاب رسول الله ي . 

قوله تعالى: مُشَِمّتٍِ» يعني مُخُلِصَات. قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: معناه 
مسلمات لامر الله تعالى وأمرٍ رسوله تمي : مصدّقات بما أمرن به ونُهين عنه. 


(۱) صحيح مسلم )۱٤۷۹(‏ وسلف قريباً. 

(۲) الكلام تعر ف نيأف الليث السمرقندي 781/7 » والوسيط ۳۲٠/٤‏ » وتفسير البغوي ۳٠١/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون 5١/5‏ . 

)٤(‏ قرأ نافع وأبو عمرو بالتشديد» والباقون من السبعة بالتخفيف» السبعة ص١٤٠‏ -141 » والتيسير 
ص40١.‏ 

(5) تفسير الرازي ٤٥/۳۰‏ . 


(5) تفسير البغري ۳٦۷/٤‏ . 


سورة التحريم: الآية ۵ ۹۱ 


يتت : مطيعات'. والقنوت: الطاعة. وقد تقدّم”" .«اتيّبي» أي : من ذنوبهن؛ 
قالهالسَّدَي. وقيل: راجعات إلى أمر رسول الله ل ؛ تاركات لمحابٌ 
أنفيهن”".طعَيِدَاتٍ» أي : كثيرات العبادة لله تعالى. وقال ابن عباس : كل عبادة في 
الترآة فير ارجا وه ااك قل ابن عباس وال وا 0 
وقال زيد بن أسلم وابنه عبدٌ الرحمن ويَمّان: مهاجرات2". قال زيد: وليس في أمّة 
د حة إلا الهجرة'". والسّيّاحَة: الجَوّلان في الأرض. وقال الفرَاء وَالمَتبِيُ 
وغيرهما: سمي الصائم سائحاً لأنّ السائحٌ لا زاد معهء ؤإنما يأكلٌ من حيتٌ يجدٌ 
الطعاء“. 


وقيل : ذاهبات في طاعة الله عر وجل" ؛ مِن ساح الماء: إذا ذهب. وقد مضى 
في سورة براءة ١‏ والحمد لله .مثْيْبْتٍ وأبكارا» أي : منهنٌ ثيّبّ ومنهن بكر. وقيل : 
إنما سمْيّت الثَيّبٍ ثيّباً لأنها راجعةٌ إلى زوجها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها. 
وقيل: لأنها ثابَتْ إلى بيتٍ أبويها. وهذا أصحٌ؛ لأنه ليس كل ثيب تعود إلى زوج. 
وأما البكرٌ فهي العذراء؛ سيت بكرا لأنها على أرّل حالتها التي حُلقت بها. وقال 
الكلبنُ : أراد بِالتَّيّب مثل آسية امرأة فرعون» وبالبكر مثلّ مريم ابنة عمران'. 


. 4١/5 النكت والعيون‎ )١( 

. و1‎ 140 ~ ATT TYE = FTF /Y (¥) 

(۳) النكت والعيون 47/5 . 

(4) تفسير أبي الليث السمرقندي ٠٠٠/١‏ . 

() النكت والعيون 475/5 . 

() زاد المسير ١ ۳٠۲/۸‏ ومجمع البيان للطبرسي ٠١١/۲۸‏ » وتفسير الطبري ٠٠١/۲۳‏ . 


(0) المحرر الوجيز 77/5 » والكشاف ۱۲۸/٤‏ » وأخرجه الطبري ٠١7/77‏ » وابن أبي حاتم 1/ ١89٠‏ 
)0( 


(۸) معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۹۷ » والنكت والعيون 47/5 » وتفسير أبي الليث ۳۸۱/۳ . 
(9) المحرر الوجيز ۳۳۲/١‏ . 

(۱۰) ۳۹۳/۱۰ وما بعدها. 

١)النكت‏ والعيون 47/5 . 


۹۲ سورة التحريم: الآية 5 


قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعد من الله لنبيّه لو طلَقَهنٌ 
في الدنيا زرّجه في الآخرة خيراً منهنّ. والله أعلم. 
قوله تعالى: يما الزن ءامو فوأ أَنفسَك وَأَهْيَي تارا وفودها التاس واليجارة 
عا ملَهَكدُ علاط شِدَادُ لا يصوت اله مآ أمرهم وَيفْعَلُوتَ ما سروك © 4 

فيه مسألة واحدة: وهي الأمر بوقاية الإنسان نفسّه وأهلّه النارٌ. قال الضحاك : معناه 
قُوا أنفسَكم وأهلوكم قَلْيَقُوا أنفسهم ناراً. وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
قُوا أنفسكم وأُمُرُوا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يَقِيّهم اللهُ بكم. وقال علينٌ ظ4 وقتادة 
ومجاهد: قُوا أنفسكم بأفعالكم وقُوا أهليكم بِوصِيّتكم''. ابن العربي"" : وهو 
الصحيحٌ» والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في معنى الفعل؛ كقوله : 

شاك شك لشم كر كه كان 

وكقوله : 
ورأيتٌ زَوْجَكٍ في الوَغّى E E EEE‏ ل 

فعلى الرجل أن يُصَلِحَ نفسّه بالطاعة» ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. ففي 
صحيح الحديث أن النبيّ ك قال: «كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعِيّتهء فالإمامُ 
الذي على الناس راع» وهو مسؤول عنهم› ل راع على آهل بيته» وهو مسؤول 
عنهم». وعن ا الحسنٌُ في هذه الآية ا وينهاهم. وقال بعض 
العلماء: لما قال: هرا شس دحل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه. كما دحل 


(1) النكت والعيون ٤٤/١‏ وتفسير الطبري .٠٠٤/۲۳‏ 

(۲) في أحكام القرآن ۱۸٤٩ /٤‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) سلف ۲۹۱/۱ . 

. ۲۹۱/۱ قائله عبد الله بن الزبعرى» وسلف‎ )٤( 

(4) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء سلف 170/56 . 


سورة التحريم: الآية ١‏ ۹۳ 


ا ر ر وررءو 


في قوله تعالى : وا عل شڪ أن ا وأ من يوڪ [النور: ]1١‏ فلم يُفْرَدُوا بالذّكر 
إفراد سائر القرابات . فيعلّمه الحلال والحرام» ويجئّبه المعاصي والآثامء إلى غير 
ذلك من الأحكام. وقال عليه الصلاة والسلام: «حَقٌ الولد على الوالد أن يحسن 
ا الكتابة» ويزوّجه إذا بلغ»”". وقال عليه الصلاة والسلام: «ما تَكَل 
والدّ ولداً أفضل من أدب حسن». 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» عن النبئئ يك قال : «مُرُوا 
أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع». خرّجه 
جماعة من أهل الس وهذا لفظ أبي داود“. 

وخرّج أيضاً عن سَمُرَة بن جَئْرُبِ* قال: قال النبئٌ يكِ: «مُرُوا الصّبىَ بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشرٌ سنين فاضربوه عليها» . 

وكذلك يخبر أهلّه بوقت الصلاة» ووجوب الصيام» ووجوب الفطر إذا وجب؛ 
مستنداً في ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روى مسلمٌ أن النبيّ و كان إذا أَوْئر يقول: 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في البر والصلة (١١٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في العيال )۱۷١(‏ من قول 
سفيان الثوري دون قوله: ويعلمه الكتابة. 
وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (8777) من حديث أبي سعيد وابن عباس مرفوعاًء ولفظه: «من ولد 
له ولد فليحسن اسمه وأدبه» فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثماًء فإنما إثمه على أبيه». 
وأما قوله: «ويعلمه الكتابة» فقد أخرجه البيهقي (8775) ضمن حديث أبي رافع ‏ مرفوعاً ‏ ولفظه : 
«حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورثه طيباً». وفي إسناده عيسى بن إبراهيم 
الهاشمي» قال البيهقي : يروي مالا يتابع عليه» وقال في السنن ٠١/٠١‏ : حديث ضعيف. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)5١5407(‏ والترمذي )١1407(‏ من حديث أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن 
العاص» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ي. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عامر بن أبي عامر....» ثم قال: وهذا عندي حديث مرسل. 

(۳) لفظه : قال من (ظ). 

)٤(‏ برقم »)٤۹٥(‏ وهو في مسند أحمد (7789) و(70767). وله شواهد» الحديث الآتي منها. 

(4) كذا في النسخ. وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منهء وهو خطأء والصواب :عن سَبْرَة وهو في 
مسند أحمد (۳۳۹٥۱)ء‏ وسئن أبي داود »)٤۹٤(‏ وسنن الترمذي (407). 


۹4 سورة التحريم: الآية 5 


«(ق م فأرت ى يا عائشة» ‏ . 
هومي فا وري ي 


وروي أن النيّ 4 قال: «رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فايقظ أهله» فإذ لم 
تقم رَسْنَّ وجهّها بالماء» رحم الله امرأةً ةٌ قامت من الليل تصني وأية يقظت زوجهاء فإذا 
لم يقم رشت على وجهه من الماء»” ". ومنه قوله : «أيقظوا صواحبٌ الخجرة”". 


سم 2 ال لاني 


ويدخل هذا في عموم قوله تعالى: 9 وَبَمَاونا عل ألْبرٍ قوی“ [المائدة:۲] . 

وذكر القشيرئ أن عمر # قال لما نَرَلت هذه الآيةُ: يا رسول اللوء نقي أنفسّناء 
فكيف لنا بأهلينا؟ .فقال: «تنهّونهم عمّا نهاكم الله» وتأمرونهم بما مر الله“ . وقال 
مقاتل: ذلك حقٌّ عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه"". 

قال الكيا" : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدّينَ والخير» وما لايُستغنى عنه من 
الأدية :وهو كولة ال ورات َه الصّلَةَ طبر علا [طه: 17]» ونحو قوله 
تعالى للنبئ و4: هوأر عَشِيرَيَكَ الذي [الشعراء:4١1؟]‏ وفي الحديث: «مُرُوهم 
0 


وَفُودُهَا الاش ا ل 


2 


طعا میگ غلا 1 يعنى الملائكة الزبائية غِلاظ القلوب لا يَرْحِمُون إذا 


)١(‏ ضحيح مسلم ))1١155( )۷٤٤(‏ وهو عند أحمد .)۲١۱۸٤(‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد(۹١٤۷)»‏ وأبنو داود (۱۳۰۸) و(500١)»‏ والنسائي ”305/7 » وابن ماجه 
)۱۳۳١(‏ من حديث أبي هريرة ظ#. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )٠٠٠٤٠(‏ والبخاري )٠٠١(‏ من حديث آم سلمة رضي الله عنها. 

. ۱۸٤١ - ۱۸٤١ /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ عن عمر 24 وأخرج ا ۲ والطبري 
٠١6 - ۳‏ عن قتادة. 

. ١757/74 ومجمع البيان‎ » ٤٤/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) في أحكام القرآن له 457/4 .. 

"5/١ )۸(‏ وما بعد. 


سورة التحريم: الآيتان ٦‏ . ۷ ۹0 

اسْتْرْحِمُوا'''» حلقوا من الخضب» وحبّب إليهم عذابُ الخلق كما حُبّبَ لبني آدم أكل 
الطعام والشراب .لشِدَادُ» أي: شداد الأبدان. وقيل: غلاظ الأقوال شداد 
الأفعال. وقيل : غلاظ في أخذهم أهلّ النارء شدادٌ عليهم. يقال: فلان شديد على 
فلان» أي: قوي عليه يعذّبه بأنواع العذاب. وقيل: أراد بالغلاظ ضخامةً أجسامهم 
وبالشدّة القرّة”". قال ابن عباس: ما بين مَنْكبّي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقّة 
الواحد منهم أن يَضرب بالِمقُمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسانٍ في قعر 

4 5 5 5 .َ و و‎ O 

جهنم . وذكر ابن وهب قال: وحدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله يلق 
في حَرَنة جهنم : «ما بين مَنْكبّي أحدهم” كما بين المشرق والمغرب» . 


قوله تعالى: لا يصون أله ما أَمَرَهْهَ» أي : لا يخالفونه في أمره من زيادةٍ أو 
نقصان .لاوَبِْلونَ ما يؤْمَرُونَ4 أي : في وقته» فلا يؤخرونه ولا يقدّمونه"". وقيل: أي لذتهم 
في امتثال أمر اللَّو؛ كما أن سرورٌ أهلٍ الجنة في الكون في الجنة؛ ذكره بعض المعتزلة". 
وعندهم أنه يستحيل التكليف غداً. ولا يخفى معتقّد أهل الح في أن الله يكلّف العبدَ اليوم 
وغداء ولا يُنْكُرَ التكليك غد“ في حقٌّ الملائكة. ولله أن يفعل ما يشاء. 


,و 


قوله تعالى : یا اين كرا کا مدا آم إا عرو ما كم تناو @ 4 
قوله تعالى: يأ اين كتا لا درا ألم فإنّ عُذْرَكم لا ينف '. وهذا 


. ۳۱۳/۸ الكلام بنحوه في زاد المسیر‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 40/5 . 

(۳) المحرر الوجيز 0/ 777 بنحوه. 

. ۳۱۳/۸ ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(5) في (ظ): الواحد. 

0) النكت والعيون ٤٥/٦‏ . 

(۷) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١117 - ١77/748‏ عن الجبائي بنحوه. 
(۸) لفظة : غداً. ليست في (م). 

(9) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٤1/٠١‏ . 

)١١(‏ المحرر الوجيز ۳۳۳/٤‏ بنحوه. 


4 سورة التحريم: الآيتان /ا ‏ ۸ 


هس ل رح له عر 


اهي لتحقيق الاش إنما تحزون ما ما كم تَعَمَلُونَ 6 في الدنيا EES‏ سمع 

آلب ظَلموأً مَعَذْرَتهُم و وا هم سْتَعتَبُون# [الروم:۷٥].‏ وقد 
قوله تعالى: با r‏ 
تجْرِى م 


َك تدك يماط جك 


من تحتها 0 زى أله ألنَّىَّ 


ر < 71 ھە 0-3 لمعا + ےم ل کے ا لع ىم a‏ كم ام 
ودين امنا ت ونش ينعن بيت أدج م وبأيمنيم يفولون رتا أتمم لنا ور 
عفر لا إن َل ڪل ىء 3 46 


قوله تعالی : تایا الت امنأ وبا إلى آله وب نَمُوا» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ليام الت ءامنا ثوا إلى آلو أمرٌ بالتوبة» وهي فرضٌ 
على الأعيان في كل الأحوال وكلٌ الأزمان. وقد تقدَّم بيانها والقولٌ فيها في «النساء» 
وغيرها .#إتوبَة سوا اختلفت عبارةٌ العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 
ثلاثة وعشرين قولاًء فقيل: هي التي لا ودا بعدها كما لا يعودٌ اللَبّن إلى الضّرءع9 ؛ 
وروي عن عمر”"» وابن مسعود)» وأبيّ بن كعب”* » ومُعاذ بن جبل #. ورفعه 
معاد إلى النبت بلا . 

وقال قتادة: النَصوح: الصادقةٌ الناصحة”". 


. 64/4 )0( 

. ۱۲۹/٤ والکشاف‎ › ۳٦۷ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق ۳٠۳/۲‏ » وابن أبي شيبة ۲۷۹/١۳‏ » وهناد في الزهد (401)» والطبري 
لص 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ 7٠١/17‏ والطبري ٠١7/17‏ موقوفاًء وأخرجه الإمام أحمد (774) مرفوعاً 
قال الهيثمي في المجمع :1٠١٠ - 1949/٠١‏ رواه أحمد وإسناده ضعيف. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 540 وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان بسند ضعيف. 

() أخرجه أبو الشيخ في العظمة )1٤۷(‏ مطولاً. وفي إسناده نوح بن أبي مريم قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع . 

(۷) أخرجه الطبري ٠١8/77‏ . 


سورة التحريم: الآية ۸ 232 


وقيل: الخالصة: يقال: نصح أي: أخلص له القول. 

وقال الحسن: النَضُوحٌ: أن ينض الذنبّ الذي أحّهء ويستغفرَ منه إذا ذكره. 

وقيل: هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. 

وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة. 

وقال الكلبيٌ: التوبة النصوح: النَّدمُ بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاعٌ عن 
الذنب» والاطمئنان على أنه لا يعود””. 

وقال سعيد بن جُبير: هي التوبة المقبولة؛ ولا تُقبل ما لم يكن فيها ثلاثهُ شروط : 
خوف ألا تقبل» ورجاء أن ثقبل» وإدمان الطاعات". 

وقال سعيد بن المسيّب : توبةٌ تنصحون بها أنفسكم. 

وقال القُرظيٌ : يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء والإقلاع بالأبدان» 
وإضمارٌ تركِ العَؤْد بِالجَنَّانء ومهاجرة سيّىء الخلان. وقال سفيان النَّوْرِئُ: علامةٌ ‏ 
التوبة النصوح أربعةٌ : القِلّهَ والعلّة» والذَّلةُ والعّْبة. 

وقال الفُضَيْل بن عياض: هو أن يكون الذنْبٌ بین عينيه» فلا يزال كأنه ينر 
إل ونحوه عن ابن السَّمّاك: أن تَنُصب الذنب الذي أقللتٌ فيه الحياءً من الله أمامٌ 
عينك وتستعدٌ لمنتظرك". 

وقال أبو بكر الوَرّاق المصري: هو أن تضيق عليك الأرضٌ بما رَحُْبَتَء وتضيق 
عليك نفسك؛ كالثلاثة الذين خلفوا”. 


. ٤٥/٦ النكت والعيون‎ )١( 

() تفسير البغوي ۳٦۹۷ /٤‏ > ومجمع البیان ۲۸/ ۱۲۷ بنحوه. 

(۳) مجمع البيان للطبرسي ۱۲۷/۲۸ . 

(4) تفسير البغوي 7537/4 وقول القرظي ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره */ ۳۸۲ عن ابن عباس. 
0 ذكره الخزالي في إحياء علوم الدين 4/ 47 » والطبرسي في مجمع البيان ٠١۷/۲۸‏ دون نسبة. 

: . ٠۲۹/٤ الكشاف‎ )5( 

(۷) المحرر الوجيز ۳۳٤/١‏ » والكشاف ۲۱۹/۲ » وهو في الرسالة القشيرية ٠٠١/۲‏ من قول ذي = 


۹۸ سورة التحريم: الآية ۸ 


وقال أبو بكر الواسطي: هي توبةٌ لا لفقد عوض؛ لأن من أذنب في الدنيا لرَقَاهِية 
فعاف قال رطا رامعا تي :ارو سوه مان E‏ ته لا للد 

وقال أبو بكر الدّقاق المصريٌ: التوبة النصوح هي رد المظالم» واستحلال 
الخصوم» وإدمان الطاعات. 

وقال رُوَيْم: هو أن تكون لله وجهاً بلا قُمّا» كما كنت له عند المعصية كفا بلا 
وجة. : 
وقال ذو النُون: علامة التوبة النصوح ثلاث: قِنَّة الكلام» وقِلَّة الطعام» ووَلّة 
المنام. 

وقال شقيق: هو أن يُكثِر صاحبها لنفسه الملامةً» ولا ينفكٌ من الندامة؛ ليجو 
من آفاتها بالسلامة. 

وقال سر الّقْطئ : اسح ره اضرع د aS GE‏ لأن 
کو ف ترق اح أن کن انام ا 

وقال الجَنَيْد: ال العو قر ان بدن القت لل ا أبدا؛ لأن من صحّت 
توبته صار لوقا ومن أحبٌ الله نسي ما" دون الله . 


وقال ذو الان نين“ : هو أن يكون لصاحبها دمعٌ مسفوح» وقلبٌ عن المعاصي 


000 
وقال فتح المَوْصِليّ : علامتها ثلاث: مخالفة الهوى» وكثرة البكاء» ومكابدة 
الجوع والظمأ. 


وقال سهل بن عبد الله التُسْتَرِي: هي التوبة لأهل السنة والجماعة؛ لأن المبتدع 


= النون. وقصةٌ الثلاثة الذين خلفوا في الصحيح» وسلفت ٤٠١/٠١‏ وما بعد. 
)١(‏ في (ظ): نصحت 

(۲) الرسالة القشيرية ١۹/۲‏ بنحوه: 

(۳) في (ظ): من. 

)٤(‏ في (د) و(ظ) أبو الأديان» وفي (خ) (ف) و(ق) أبو الأذنان. 


سورة التحريم: الآية ۸ ۹۹ 


لا توبة له؛ بدليل قوله 4 : «حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب». 


وعن حُذَيْقّة: بحسب الرجل من الشر أن يتوب عن" الذنب ثم يعود فيه. 


لو 


1 


وقيل: هي مأخوذةٌ من النتصاحةء وهي : الخياطة. وفي أخذها منها وجهان: 
أحدهما: لأنها توبة قد أحكمّث طاعتّه وأوثقتها كما يحكم الخيّاط الثوبٌ 
بخياطته ويوثقه. ٠‏ 
والثانى : لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم؛ كما يجمع الخيّاط 
الثوبٌ ويُلصق بعضه ببعض"". 
وقراءة العامة: انصُوحاً» بفتح النون» على نحت التوبة» مشل: امرأة صبور» 
أي : توبةٌ بالغة في النصح”*“. 
وقرأ العدين د '؛ وتأويله على هذه القراءة: 
نصح لان 4 ذا ١‏ 
17 يجوز أن يكؤن انُضُوحاً» جمع نُصحء وأن يكون:مصدراً: يقال : نصح 
7 و 2 2 و 0 3 
تفا ايا وقد يتفق فُعالة وفعول.في المصادرء نحو الذهاب والذهوب. 


(۱) سلف تخريجه ۱۱۹/۹ - ۱۲۰ . 

(۲( و ف والمثبت من النسخ الخطية والكشاف 4/٤‏ وكلام حذيفة فيه. 
(۳) النكت والعيون ٠٤٥/١‏ وبنحوه في مجمع البيان ۲۸/ ۱۲۷ . 

.۲٠۲ص السبعة ص١٤٦ » والتيسير‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۹٤/٥‏ . 

(7) المحرر الوجيز ٠ ۳٠/١‏ ورواية أبي بكر عن عاصم في السبعة.. 

(۷) النكت والعيون ٤٥/١‏ . 


(A)‏ زاد المسير 1۳/۸ بنحوه. 


۸ سورة التحريم: الآية‎ ١ 


وقال المبرّه: أراد توبة ذات نُصحء» يقال: نصحت نُصحاً ونّصاحة ونُصوحاً. 

الثانية : في الأشياء التي يتاب منهاء وكيف التوبة منها 

فاا انافك الاق كوو م انر ل تخلو إا اذ بكرن نا لله 
أو للآدميين» فإن كان حمّاً لله؛ كترك صلاة» فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضمٌ إلى 
النّدم قضاءُ ما فات منهاء وهكذا إن كان ترك صوم أو تفريطاً في الزكاة. 

وإن كان ذلك قتلّ نفس بغير حقٌ؛ فأن يخن من القصاص إن كان عليه وكان 
مطلوباً به. وإن كان قذقاً يوجب الحدّ؛ فيبذل ظهْرّه للجلد إن كان مطلوباً به. فإن عُفي 
عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص. وكذلك إن عَفيَ عنه في القتل 
بمال؛ فعليه أن يؤدٌّيّه إن كان واجداً له قال الله تعالى: فمن عن لم مِنْ ايه سء 
اام بالمعرون وأداء ۶ به بإِحْسَن» [البقرة . وإن كان ذلك حَدَّاً من حدود الله 
SELE‏ إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد نص الله 
تعالى على سقوط الحدٌ عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليلٌ على 
أنها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدَّم بيانه”". 

وكذلك الشُرّاب والسّراق والرناة إذا أصلحوا وتابوا وعُرف ذلك منهم» ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أن يحدّهم. وإن رُفعوا إليه فقالوا: تُبْنَاء لم يُتركوا وهم في 
هذه الحالة؛ كالمحاربين إذا عُلبوا. هذا مذهب الشافعيٌ. 

فإن كان الذنب من مظالم العباد؛ فلا تصحٌ التوية منه إلا برده إلى صاحبه 
والخروج عنه ‏ عَيْناً كان أو غيره إن كان قادراً عليه» فإن لم يكن قادراً فالعزم أن 
يؤدّيّه إذا قَدّر في أعجل وقتٍ وأسرعه. 

وإن كان أضرَّ بواحدٍ من المسلمين ‏ وذلك الواحد لا يشغر به أو لا يدري من 


أين أتى ‏ فإنه يُزيل ذلك الضررٌ عنه» ثم يُسأله أن يعفر عنه ويستغفر لهء فإذا عفا عنه 


٤۳٤/۷ )١(‏ وما بعدها. 


سورة التحريم: الآية ۸ ۰۱ 


فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك لهء فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه 
- عَرفه بعينه أو لم يعرفه ‏ فذلك صحيح. 

وإذ أساءرجل الى وجل بان فزع بطي ن أو عئة أو لط أو فة فين 
حقٌء أو ضرّبه بسوط فالمه» ثم جاءه مستعفِياً نادماً على ما كان منه» عازماً على ألا 
يعودء فلم يزل يتذلل له حتى طابت نفسه فعفا عنه» سقط عنه.ذلك الذنب. وهكذا إن 
كان شاته بشتم لا حدّ فيه''". 

قوله تعالى: سی ETERS‏ € «عَسّى» من الله واجبةٌ”''.وهو 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «التائبٌ من الذنب كَمَنْ لا ذْنْبَ له)”” . و«أن» في 
ا 

قوله تعالى : #إويدخلكم» معطوف على ايُكَمْرَا. وقرأ ابن أبي عَبْلة : «وَيُدْيِلْكُمْ» 
امك تسو ار د بر اورم 
ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار“. ْم لا يخْرِى لَه لين العامل في 
«يوْم) : «يُدخلکم»" أ ا أي : لا يعدّبه ولا 
يعدب ا د يدم وَبأَتَصب » تقدم في سورة الحديد“ 


ا 4 را أ لر ام رك 21 5 
يقولون تمم لا ورتا وأَغْفِرٌ لا ئك عل ڪل سىء فيي قال ابن عباس 


. ٠۲۳ - ۱۲۱/۳ المنهاج للحليمي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۰/ ۱۹١‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه )575٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 4 وسلف .175/1١6‏ 

)٤(‏ ما بين حاصرتين لضرورة السياق» ولم يرد في النسخ غير (ظ)» فقد جاء فيها: «في موضع رفع اسم 
عسى». وهو خطأ. وينظر اللباب لابن عادل الحنبلي ۲٠۲/۱۹‏ . 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )٥( 

0) المحرر الوجيز ٣٣٤/١‏ . 

. 60/۰ )0( 


- ۸ سورة التحريم: الآيات‎ ١ 


0 وغيرهما: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نورٌ المنافقين؛ حسب ما 


وهم و م r‏ ا 


و تعالى: أا لين نهد الْحكُدَارَ والمتفقين واغظ عم وما 
عَهَلَةٌ ويك التي @) 
قوله تعالى: أا الل جهد لمر فيي وأغاظ عَم فيه مسألة 
واحدة: وهو التشديد في دين الله" . فأمرّه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ 
الحسنة والدعاء إلى اللهء والمنافقين بالغِلْظة وإقامة الحجة» وأن يعرّفهم أحوالهم في 
الآخرة» وأنهم لا نورٌ لهم يُجُوزون به الصراط مع المؤمنين. 
وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة الحدود عليه *“؛ فإنهم كانوا يزتكبون 
موجبات الحدود. وكانت الحدود ثُقَامُ عليهم .«وَمَأُونهُمَ هكد يرجع إلى الصنفين. 
ويش الْمَصِيرٌ» أي : المر 2007 ٠‏ 


7 سبك 0 hef‏ 2 سه 
حت عبن ا 9 يع : ف ٠‏ عنما من اه سا وَقِيلَ 
تجلا الَا ع للك © > 


٠‏ ضرّب الله 0 هذا المَكّل تنبيهاً على أنه لا يُمْني أحد في الآخرة عن قريب ولا 
نسيب إذا فرّق بينهما الدّينُ. وكان اسم امرأة نوح والهة. واسم امرأة لوط والعة'"©؛ 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ 584 » وأخرجه الطبري ٠٠۹/۲۳‏ . 
۳( 7/۰ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا 1750/4 .: 

0( النكت والعيون 55/5 » وينظر تفسير الرازي ٤۸5/٠٠‏ . 
٠‏ (0) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ ۳۸۳ . 

(0) في (خ) و(ظ): والغة. 

(۷) في (خ) و(ف) والغة» وفي (ظ) بالغة. 


سورة التحريم: الآية 1۰ °۳ 


قاله مقاتل. وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها: إن جبريل نزل على النبئ يلإ 
فأخبّره أن اسم امرأة نوح واعلة”'' واسم امرأة لوط والهة .8نَحََمَاهُمَا» قال عكرمة 
والضحاك: بالكف ". 

وقال:سليعنان بن فة عن ابن عباس: e‏ 
مجنون» وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: ما بَعّت امرأة نبي قط . و 
إجماعٌ ل ا ا ا 


وقیل : كانتا منافقتين. 
وقيل: خيانتهما النميمة إذا أوحى [الله] إليهما شيئاً أفشتاه إلى المشركين؛ قاله 
الضحاك. 


وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتَعْلِم قومها أنه قد نزل به ضيف؛ 
لما كانوا عليه من إتيان الرجال. 


é4‏ وز 


0 ييا عنما ِن أله سا أي : لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله 
تعالى عن زوجتيهما - لما صتا حشحاب عدا وديا إل ماي د العلات 
يدفع بالطاعة لا ا 


ويقال: إن كفار مكة استهزؤوا وقالوا: إن محمداً ‏ 4 -يشفع لنا؛ فبيّن الله 


)۱( النكت والعيون 4/5 » وزاد المسير 8/ "٠١‏ . والتعريف والإعلام ص۷۸ . | 
(؟) في (م) و(خ) و(ف) و(ق) واغلة. والمثبت من (د) و(ظ) والنكت والعيون 7/1 والكلام منه. 
(۳) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره ۱۱۳/۲۳ . 


() في النسخ عدا (خ) سليمان بن رقية. والخبر في (خ) وتفسير عبد الرزاق ٠٠١/١‏ والطبري 470/١7‏ 
و ۱۱۱/۲٣‏ - ۰۱۱۲ والحاكم ٤41/۲‏ . 


() أخرجه عنه الطبري ٤۳۰/۱۲‏ و۳٣۲/‏ ۱۱۲ . 


(7) النكت والعيون 47/1 - ٤۷‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


١١ ٠١ سورة التحريم: الآيتان‎ ` Nef 


تعالى أن شفاعتّه لا تنفع كقَارَ مكة وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته 
وشفاعةٌ لوط لامرأته» مع قربهما لهما؛ لكفرهما. وقيل لهما: «اذخُلا النَارَ مَعَ 
الدَّاخْلِينَ في الآخرة؛ كما يقال لكفار مكة وغيرهه'"© 

ثم قيل: يجوز أن تكون «امرأة نوح» بدلاً من قوله: «مُكَلا؛ على تقدير حذف 
المضاف”"» أي: ضرب الله مثلاً مثلّ امرأةٍ نوح. خرو ان کنا مول 


20 م 


قوله تعالى : لوَصَرَبَ آله مک للت ءامنا آرت وَرْعَوَنَّ إِذْ قات رَبّ أبن 
لي عند بيا فى ج وتي + ين فرڪونَ وَعَمَلِهد ا ®4 


ole, 2 E 


اي قوله: ET‏ 
يحذر به عائشة وحَمُصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله يِه ثم ضرب لهما 
مَثلاً بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران؛ ترغيباً في التمسك بالطاعة والثبات على 
الد .© 

ين . 


وقيل: هذا حَثّ للمؤمنين على الصبر في الشدة» أي: لا تكونوا في الصبر عند 
الشدة أضعف من امرأة فرعون حين صَبّرت على أذى فرعون”*'. وكانت آسية آمنت 
بموسى”". وقيل: هي عمةٌ موسى آمنت به”". قال أبو العالية: الع فرعون على 
إيغاة امراق نخر على الحلا تقال لي دما لرن سن اة ت واا فان 
علا هناك ی اباد قري فاا افا فار لها اراد وعد يديها 


. ۳۸۳ /۳ تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) البيان لابن الأنباري ٤٤۹/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5/ 4540 . 

(؟) النكت والعيون 5/ ٤۷‏ » وزاد المسير ۸/ ۳٠١‏ . 
(5) تفسير أبي الليث السمرقندي 387/9 . 

() الوسيط /٤‏ ۳۲۳ » وزاد المسير ۸/ ۳۱١‏ . 

. ٠۳١/٤ الكشاف‎ )0 


سورة التحريم: الآية ١١‏ 5337 


ورجليهاء فقالت: هري أبن لي عِنَدَكُ بيا فى الْجَنَّةِ» ووافَقَ ذلك حضور فرعون» 
فضحكت حين رأت بيتّها في الجنة. فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها! إِنّا نعذيُها 
وهي 5ذ تضحك؛ فَقُبض روځها. 
وقالاشلهان الفارسى فنا روق عه ابو" داق ال كانت عدت 
بالشمس» فإذا آذّاها حَرٌ الشمس أظلَّتها الملاتكة باجسعيا”". وقبل .سكو يديه 
ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها ر حىّ؛ فأطلعها الله حتى رأت مكاتها في 
اللجنة0), 
وقيل : لما قالت: : «رَت أبن لي عِنَدَكَ ينا فى الْجَنَّةِ4 أَرِيّت بيتها في الجنة يُبْنَى. 
وقيل : إنه من 20055ب ؛ وعن الحسن: ولمًّا قالت: وى نجّاها الله أكرم نجاةء 
فرفعها إلى الجنة؛ فهي تأكل وتشرب وتتنكم". ومعنى «إين َون وَعَمَِد» تعني 
بالعمل الكفر”". وقيل: من عمله من عذابه وظلمه وشماتته". وقال ابن عباس : 
)4( 220 ا »اه . كاملل 
الجماع لوَيجَنِ مِنَ الْقَرْرِ الظللييك# قال الكلبي: هم أهل مصر. مقاتل: 
القبط'''“. قال الحسن وابن كَيُسان: نبّاها اللهُ أكرمّ نجاقٍء ورفعها إلى الجنة؛ فهي 


. ٤۸ - ٤۷/٦ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) لفظة : أبوء من (ظ) والمصادر الآتية الذكر. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۳۱/۱۳ > والطبري ٠٠١/۲۳‏ » والحاكم ٤141/۲‏ » والأصبهاني في الحلية 
۲١١-۱‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (۱۹۳۷) . 

)€( أخرجه بنحوه الطبري ۲۳/ ١١5‏ عن القاسم بن أبي بزة» والبيهقي في شعب الإيمان )١7148(‏ عن أبي 
رافع. والذي في «الشعب» على بطنهاء بدل: ظهرها. 

(5) في (ظ): لما قالت ذلك بني من درة. 

(5) الكشاف ١7١/4‏ » وتفسير الرازي 50/9٠‏ . 

(۷) تفسير الطبري ١١77/57‏ ء والمحرر الوجيز ٠٠٠٣/١‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ 387 . 

(9) النكت والعيون ٤۸/٦‏ » والوسيط 377/5 ٠‏ وتفسير البغوي 7748/5 . وضعف هذا القول ابن عطية 
في المحرر الوجيز ٠٠٠/۵‏ . 

النكت والعيون 58/5 . 


1*٦‏ سورة التحريم: الآيتان الدكرن 


a E 
.' فيها تأكل وتشرب‎ 


قوله تعالى: وسم اب عِمَرَنَ آل حصت ها َا يو من رُوحِنا 


ر 


قوله تعالى : وسم أبنت عمل أي : واذكر مريمَ. وقيل: هو معطوف على امرأة 
فرعون". والمعنى: وضرّب الله مَثَّلاً مريمَ ابنة عمران وصبرها على أذى اليهود. 
الى أَحْصَنتْ ها أي : عن الفواحش. وقال المفسرون: إنه أراد بالفرْج هنا 
الجيب؛ لأنه قال: #مَنَسَمْنا فيو من رُويتا) وجبريل عليه السلام إنما نخ في جيّبُها 
ولم ينفّخ في فرجها(”". وهي في قراءة أَبَّ: «فنفخنا في جَيْبها من رُوجنا»“. وکل 
حر في الثوب يسمى جَْياً؛ ومنه قوله تعالی : وما ا ِن یچچ [ق:1]. ويحتمل 
أن تكون أحصئّت فرجّها ونفخ الروح في جَيبها”". ومعنى «إفتفختا) أرسلنا جبريل 
فنفخ في جيبها لين وتا أي : روحاً من أرواحنا »> وهي روح عيسى(". وقد 
مضى في آخر سورة النساء بيانّه مستوفى والحمد لله“ .لوَصَدَقتْ يلست را 
قراءة العامة «وَصَدَّكَتُ» بالتشديد. وقرأ حميد والأموي «وَصَدَفَتُ) بالتخفيف”". 
«يِكُلِمَتٍ ريا قول جبريل لها: #إِنّمآ أن رَسُولُ رَيْكِ4 الآية [مريم:14]. وقال 
مقاتل: يعني بالكلمات عيسى وأنه نبي وعيسى كلمةٌ الله. وقد تقدم'''". وقرأ الحسن 


. ۳٦۸/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) البيان لابن الأنباري 4497/7 . 

(۳) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳۸٤/۳‏ . 

. 899/0 ذكرها في تفسير السمعاني‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ١19/7‏ » وتفسير الطبري 71١5/77‏ . 

(5) النكت والعيون 48/5 . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۸٤/۳‏ . 

(8) ۳۰/۷ وما بعد.. 

(9) ذكرها أبو حيان في البحر ۸/ ۲۹۵ > من قراءة يعقوب وقتادة وأبي مجلز وعاصم في روايةء وذكرها 
الرازي ٠٠/۳١۰‏ دون نسبة وهي قراءة شاذة. 

. ۱۲۸/١ النکت والعيون 48/5 » وتقدم‎ )٠١( 


سورة التحريم: الآية ٠١‏ 1۰۷¥ 


وأبو العالية: ١بِكَلِمَةٍ‏ رَبْهَا وكتابو”". وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم: «وكُتُبه) 
1 وعن أبي رجاء: «وكتبو» مخفف التاء0". والباقون: «بكتابه؛ على التوحيد. 
والكتاب يراد به الجنس» فيكون في معنى كل كتاب أنزل الله تعالى”* .وات من 
لبيك أي : من المطيعين» وقيل: من المصلين بين المغرب والعشاء. وإنما لم 
يقل: من القانتات؛ لأنه أراد: وكانت من القوم القانتين. ويجوز أن يرجعَ هذا إلى 
أهل بيتهاء فإنهم كانوا مطيعين لله" . 

وعن معاذ بن جبل # أن النبيّ بل قال لخديجة وهي تجود بنفسها : «أتكرهين ما 
قد رل بكِ ولقد جعل الله في الكره خيراًء فإذا قدمت على ضَرَّاتك فأقرئيهن مني 
السلام: مريم بنْت عمران وآسية بنت مزاحم وكليمة”" ‏ أو قال حكيمة”" ‏ بنت 
عمران أخت موسى بن عمران». فقالت: بالرفاء والبنينَ يا رسول الله" 

وروى قتادة عن أنس» عن رسول الله يل قال : «حسبك من نساء العالمين أربع: 
مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خُوَيلُده وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة فرعون بنت 
مزاحم»”''2. وقد مضى في «آل عمران». الكلام في هذا مستوفٌی والحمد لل". 


. ٠٠/۳١ »ء وتفسير الرازي‎ 5١5/4 زاد المسير‎ )١( 

(۲) السبعة ص١٤٠‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 

(۳) المحتسب ۳۲٤٣/۲‏ . والمحرر الوجيز ۳۳٠/١‏ . 

)€( زاد المسير ۸/ ۳۱۷ » وبنحوه في المحتسب ۳۲٤/۲‏ . 

. ۳۲٤/٤ الوسيط‎ )٥( 

() تفسير البغوي 858/4 » وبنحوه في الكشاف 1777/4 . 

(۷) في (ظ) حليمة. 

(۸) في (د) و(ظ) و(ف): حليمة. والذي في المصادر الآتية الذكر: كُلْتُم أخت موسى. 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 401/757 - 101 (١٠٠١)ء‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
° عن ابن أبي رَوَاد. قال الهيثمي في المجمع :7١18/9‏ منقطع الإسنادء وفيه محمد بن الحسن 
ابن زبالة» وهو ضعيف. 

.)۳۸۷۸( أخرجه الامام أحمد (11791)» والترمذي‎ )٠١( 

. 3/01 


وور سسب سس ل للح المزء الثامن ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ © ) 


تفسير سورة التحريم 
وهى مدنية . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
يا أَيها ها الى لم تحرم ما أحل الله ك تبتفى مرضات أزواجك والله غفور رَحيم © 
قد فُرض الله لكم تحلّة أيمانكم واللّه مولاكم وهو العليم الحكيم © وإِذ اسر التب إلى 


بعض أزواجه حديثا فما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فما بها 


وور ر لے دم 


به قات من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الْخبير © إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن 
تظاهرا عليه فان اله هو مولاه وجبريل وصالح الممنين والملائكة بعد ذلك قير 


م ايو وه 2ه عد 2 


عسئ ربه إن طَلّفَكنَ أن يبدله أزواجا خیرا منکن مسلمّاتٍ مۇمتات قانتات تائبات عابداتٍ 
سائحات نَيَبَات وأبكارا ی *. 


اختلف فى سبب نزول صدر هذه السورة » فقيل : نزلت فى شأن مارية الك 
E‏ ا sS‏ لآية . 
ال يا ا ل اك 
حتى حَرَمها » فأنزل الله »عز وجل : ل يا أيها التبى لم تحرم ما أًحل الله لك * ؟ إلى آخر الآية 2 . 

وقال ابن جرير : حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى ‏ '؟ » حدثنا ابن أبى مريم » حدثنا أبو غسان» 
حدثنی زيد بن أسلم : أن رسول الله ية أصاب أم إبراهيم فى بيت بعض نسائه » فقالت : أى 
رسول الله » فى بيتى وعلى فراشى ؟ ! فجعلها عليه حراما . فقالت: : أى رسول الله ٠‏ كيف يحرم 
عليك الحلال ؟ فحلف لها بالله لا يصيبها . فأنزل الله : 8 يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك ¢ ؟ 
قال زيد : فقوله : أنت على حرام لغو”" . 

وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد » عن أبيه . 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب » عن مالك » عن زيد ب بن أسلم » قال: 
قل لها : « أنت على حرام » ووالله لا أطؤك » . 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم )١١15017‏ . 


(۲) فى أ : « الرقى » . 
(۳) تفسير الطبرى (۲۸/ )٠١١‏ 
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وقال سفيان الثورى وابن محل ون افيه A‏ عن الشعبى » عن مسروق قال : الى 
رسول الله اة وحرم » فعوتب فى التحريم » وأمر بالكفارة فى اليمين . رواه ابن جرير . وكذا 
روى عن قتادة » وغيره » عن الشعبى . نفسه . وكذا قال غير واحد من السلف » منهم الضحاك › 
والحسن » وقتادة » ومقاتل بن حيان » وروى العوفى » عن ابن عباس القصة مطولة . 

رقال ابن جرير: : حدثنا سعيد :بن بجی حدثنا أبى. » حدثنا محمد بن إسحاق '» عن الزهرى › 
عن عبيل الله بن عبد الله كن اتن عاش ال قلك لحم ن الطاب من لاان ؟ قان عائفة 
وحفصة . وكان بدء الحديث فى شأن أم إبراهيم القبطية » أصابها النبى ية فى بيت حفصة فى 
رها فوجدات اة + الت + يا تن الله الك قت إلى هيا ها جت إلى احن .من 
أزواجك » فى يومى » وفى دورى » وعلى فراشى . قال : « ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها ؟ ». 
قالت : بلى . فحرمها وقال : « لا تذكرى ذلك لأحد » . فذكرته لعائشة » فاظهره الله عليه » فأنزل 
الله  :‏ يا أيها الى لم حرم ما أحل الله لك تبتغى مَرْضَات أَرْوَاجك 4 الآيات © فبلغنا أن رسول الله 
كله كد OEE es N‏ 

وقال الهيثم ب بن کیت فى د حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى » حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم » حدثنا جرير بن حازم » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر قال : قال 


النبى اة لحفصة : « لا تخبرى أحداً » وإن أم إبراهيم على حرام » . فقالت : أتحرم ما أحل الله 
lS a MS‏ 
فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 4 . 


وهذا إسناد صحيح » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » وقد اختاره الحافظ الضياء 
المقدسى فى كتابه المستخرج ° . 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » حدثنا هشام الدستوائى قال : 
كت إلى يحي بات عن ای بن بعكم عن مید بن سين + ان ان عباين كان ول فى 
الحرام: يمين تكفرها » وقال ابن عباس : 3 لقد كان أكم فى رسول الله أسوة حستة € [الأحزاب (Y1:‏ 
يعنى : أن رسول الله حرم جاريته فقال الله : 8 يا أيها التبى لم تحرم ما أحل الله لَك € ؟ إلى قوله : 
( قد فرص الله كم تحلة أَيماَكمْ 4 » فكفر يميه » فصير الحرام يمينا ° . 

ورواه البخارى عن معاذ بن فضالة » عن هشام ‏ هو الدستوائى ‏ عن يحيى ‏ هو ابن كثير - 
عن ابن حكيم ‏ وهو يعلى ‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى الحرام : يمين تكفر . وقال 


. فى أ : « فى يومها » . (0) فى م ء أ :2 الآيات كلها » . (*) زيادة من أ‎ )١( 
. وأصله فى الصحيح وسيأتى‎ )٠١۲ /۲۸( تفسير الطبرى‎ )4( 

(5) المختارة للضياء المقدسى برقم (۱۸۹) . 

() تفسير الطبرى (۱۰۱/۲۸) . 


ا ج د جيب ا gn‏ د AD SY an‏ 
ابن عباس : [ قد كان لَكُم فى رسول الله أسوة حَسنَة» OTN‏ 

ورواة یل مو تيت عنام اندر اتی 0 

راق الان .+ ارا شد الله بن عتل الد بو على > حكن تلد ت هو ابن يزيد حدقا 
سفيان » عن سالم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إنى جعلت امرأتى 
على حراما ؟ قال : كذبت ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية ٠:‏ < يا أيها الى لم تحرم ما أحل الله 
لك # ؟ عليك أغلظ الكفارات » عتق رقبة . 

تفرد به النسائى من هذا الوجه » بهذا اللفظ (© . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن زكريا » حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا إسرائيل » عن 
مسلم» ا ل ل 
رسول الله اة سر سه ٩©‏ . 

ومن هاهنا ی ن اا فا بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته 
أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات ٠»‏ وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة . وذهب الشافعى 
إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية» إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما فى قوله › 
فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة » نفذ فيهما . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنى أبو عبد الله الظهرانى 2 > أخبرنا حفص بن عمر العدنى ٠‏ أخبرنا 
الحكم بن أبان » حدثنا عكرمة » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : ظ يا أيها النبى لم تحرم ما 
أَحَلّ الله لك 4 ؟ فى المرأة التى وهبت نفسها للنبى َة . 

وهذا قول غريب » والصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل » كما قال البخارى عند هذه الآية: 

حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا هشام بن يوسف » عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد © 

ابن عي عن عاش كالت : كان النبى یل یشرب عسلا عند زيئب بنت جحش » ويمكث عندها » 
فتواطأت أنا وحفصة على : أيتنا دحل عليها > فلتقل له : أكلت مغافير ؟ إنى أجد منك ريح مغافير. 
قال : « لا » ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش » فلن أعود له » وقد حلفت لا 
تخبرى بذلك أحدا »  »‏ تبتغى مرضات أزواجك 4 . 

هكذا أورد هذا الحديث هاهنا بهذا اللفظ . وقال فى كتاب ١‏ الأيمان والنذور » : 

حدثنا الحسن بن محمد » حدثنا الحجاج > عن ابن جريج قال : زعم عطاء أنه سمع عبيد بن 
عمير يقول : سمعت عائشة تزعم أن رسول الله يك كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب 


٠. )1411١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم برقم (1477) . 

() سنن النسائى الكبرى برقم )1١509(‏ . 

(5) المعجم الكبير )85/1١1١(‏ . 

(5) فى م : « الطبرانى »© . (7) فى أ : ١‏ عن عبد » . 
(۷) صحيح البخارى برقم (5411) . 


الجزء الثامن - سورة التحريم العا ا 2 وه 2 7 1 
عندها عَسَلا » فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبى ية فَلْتَقْلُ : إنى أجد منك ريح 
مغافير ؛ أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما النبى يه » فقالت ذلك له ء فقال : « لاء > بل شربت 
عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له » د فتلت  :‏ يا أيها النبى لم حرم ما حل الله لك 4 ؟ 
إلى : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت قُلُوبَكُمَا 4 لعائشة ة وحفصة » 8 وإذ اسر الثبى إلى بعض أَرْوَاجه 
حدیٹا 4 لقوله : « بل شربت عسلا » . وقال إبراهيم بن موسى » عن هشام : « ولن أعود له » 
وقد حلفت » فلا تخبرى بذلك أحداً » 29 . 

وهكذا رواه فى كتاب «الطلاق» بهذا الإسناد » ولفطه قريب منه ( '". ثم قال : المغافير : شبيه 
بالصمغ › > يكون فى الرمث فيه حلاوة » أغفر الرمث : إذا ظهر فيه . واحدها مغفور ٠‏ ويقال : 
ا قال : 
والرمث » بالكسر : مرعى من مراعى الإبل » وهو من الحمض . قال : والعرفط : شجر من 
العضاه ا بضع الخثور [معه] © . 

وقد روى مسلم هذا الحديث فى كتاب « الطلاق » من صحيحه » عن محمد بن حاتم » عن 
حجاج بن محمد » عن ابن جريج » أخبرنى عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة »به . ولفظه 
كما أورده البخارى فى « الأيمان والنذور » . 

ثم قال البخارى فى كتاب ١‏ الطلاق » : حدثنا فروة بن آنن الكواءي ددرا علق بن مسين عد 
هشام بن عروة » عن أبيه »عن عائشة قالت : كان رسول الله ية يحب التلوى والعسل » وكان إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه » فيدنو من إحداهن . فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر 
ماکان بحس + فغرت فسالت عن ذلك .فقيل لن < أهدت لها امراة من قومها عكة عسل © فقت 
الجن كله مي شترية لت :آم والله اا لد + قت لسودة يلك وه إنه دين فنك 2 
فإذا دنا منك فقولى : أكلت مغافير ؟ فإنه سيقول ذلك ° : لا . فقولى له : ما هذه الريح التى 
أجد ؟ فإنه سيقول لك : سقتنى حفصة شربة عسل . فقولى حرست الله ا . وسأقول 
ذلك وقولى أنت له يا صفية ذلك » قالت ‏ تقول سودة ‏ : والله 2 ما هو إلا أن قام على 
الباب» فأردت أن أناديه بما أمرتنى فرقاً منك » فلما دنا منها قالت له سودة : يا رسول الله » أكلت 
اير العا كر قالت : فما هذه الريح التى أجد منك ؟ قال :« سقتنى حفصة شربة عسل» . 
قالت : جرسّت تَحلّه العرفط. فلما دار إلى قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك » 
فلما دار إلى حفصة قالت له لا ا ره 


تقول وة نب 4 والله لد رمتا اک 0 


(۱) صحيح الببخارى برقم (5591) : 

(۲( صحيح البخارى برقم (/05571) . 

(۳) زيادة من الصحاح »مادة « عرفط »© ۳/ ۱١٤١‏ . 

.)١10( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى م : « سيقول لك »© . (5) فى م: « فوالله» . 
زفق صحيح البخارى برقم (OA)‏ . 


يي ال 0 
كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر » ثلاثتهم عن أبى أسامة حماد بن أسامة » عن هشام بن 
ا وعنده قالت : وكان رسول الله ميه يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعنى : الريح 

لخبيئة ؛ ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها فيه شىء . فلما قال : « بل شربت عسلا» . قلن: 
ا : رعت نحله شجر العرفط الذى صمغه المغافير ؛ فلهذا ظهر ريحه فى 

قال الجوهرى : جرّسّت نحلّه العرفط تَجْرس : إذا أكلته » ومنه قيل للنحل : جوارس » قال 
الشاعر : 


سے س ب ساسا 


نَظَل عَلَى المرآء منها جوارس 

وقال : الجرس والجرس : الصوت الخفى . ويقال : سمعت جرس الطير : إذا سمعتً صوت 
اھا على کی اکل نرق ادرف + 3 معن جرس ا قال ی ت 
مجلس شعبة قال : « فيسمعون جرش طير الجنة » بالشين [المعجمة] 2 » فقلت : « جرس » ؟! 
فنظر إلى فقال : خذوها عنه » فإنه أعلم بهذا منا © . 

والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هى الساقية للعسل » وهو من طريق هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن خالته عائشة . وفى طريق ابن جريج عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة أن زينب 
بنت جحش هى التى سقت العسل » وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه » فالله أعلم . وقد 
يقال : إنهما واقعتان » ولا بعد فى ذلك » إلا أن كوتّهما سببآ لنزول هذه الآية فيه نظر » والله أعلم . 

ونما يدل على أن عائشة وحفصة » رضى الله عنهما » هما المتظاهرتان الحديث الذى رواه الإمام 
احرف سد ت قال "خب تادهعت الرواق هارا مع عن الزهرى » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أبى ثور » عن ابن عباس قال : لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج 
النبى يا اللتين قال الله تعالى : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت فلوبكما 4 » حتى حج عمر وحججت 
معه » فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة . فتبرز ثم أتانى » فسكبت على يديه 
فتوضأ » فقلت : يا أمير المؤمنين » من المرأتان من أزواج النبى َيه ٠‏ اللتان قال الله تعالى : # إن 
تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكمًا ) ؟ فقال عمر : واعجبا لك يا بن عباس قال الزهرى : كره ‏ 
والله ما سألته عنه ولم يكتمه قال : هى حفصة وعائشة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث . قال : كنا 
مَعشَّر قريش قوما تغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تَغلبهم نساؤهم > فطفق نساؤنا يتعلمن 
من نسائهم » قال : وكان منزلى فى دار بنى أمية بن زيد بالعوالى . قال : فغضبت يومآ على امرأتى 
فإذا ھی تراجعنى » فأنكرت أن تُراجعنى » فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبى©) 
() زيادة من م . 


(*) انظر : الصحاح للجوهرى ٩۹۰۸/۲‏ ولسان العرب لابن منظور ء مادة 2 جرس » 
(5) فى م . « إن أزواج رسول الله » 


الجزء اكان شور الجر ااا( )ا ا ا 


ييه ليراجعنه » وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : 
أتراجعين رسول الله يو ؟ قالت : نعم . قلت : وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم . 
قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر » أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله » 
فإذا هی قد هلكت ؟ لا تراجعى رسول الله ولا تسأليه شيئاً » وسلينى من مالى ما بدا لك › ولا 
ولاك اكات يوار كا وى اوم اخ ين ردول الله E‏ 0 000 
ده ٠‏ وآ ل ذلك . قل ١‏ کا تدث أن أ لي خب روا نول ای يما 
أجاءت غسان؟ قال ا ل أعظي من EAS‏ ل طا رسول الله و نساءه ٠‏ فقلت : قد 
خابت حفصة وخسرت » قد كنت اظ( هذا كائنا . حتی إذا صليت الصبح شددت على ثيابى ثم 
نزلت » فدخلت على حفصة وهى تبكى فقلت : أطلقكن رسول الله كيه فقالت : لا أدرى » هو 
هذا معتزل فى هذه المشربة "“ . فأتيت غلاماً له أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج 
إلى فقال : ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى أتيت المنبر » فإذا عنده رهط جلوس يبكى بعضهم › 
ا ل ا ل ل ل الت ل ل 
ذكرتك له فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر » ثم غلبنى ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن 
لعمر . فدخل ثم حرج إلى فقال : قد ذكرتك له فصمت . فوليت مدبراً فإذا الغلام يدعونى فقال : 
ادحل » قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله َة فإذا هو متكئ على رمال () حصير . 
_ قال الإمام أحمد : وحدثنا يعقوب فى حديث صالح : رمال حصير قد أثر فى جنبه » فقلت : 
أطلّقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال : « لا » . فقلت : الله أكبر » لو رأيتنا يا رسول 
الله وكنا معشر قريش قوم نغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم » فطفق 
نساؤنا يتعلمن من نسائهم » فغضبت على امرأتى یوما » فإذا هی تراجعنى » فأنكرت أن تراجعنى » 
فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبى ية ليراجعنه »> وتهجره أحداهن اليوم إلى 
الليل . فقلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر » أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب 
زجوله ‏ فإذا عى قل هملكت . فتبسم رسول الله 5ا > فقلت : يا رسول الله » قدخلت على حفصة 
فقلت : لا يغرتك أن كانت جارتك هی أوسم أو : أحب ‏ إلى رسول الله مي منك . فتبسم 
أخرى » فقلت : أستأنس يا رسول الله . قال : «( نعم a‏ ا مه 
فوالله ما رأيت فى البيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة *“ . فقلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع 
على أمتك » فقد وسع على فارس والروم » وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالساً وقال : «أفى شك 
أنت يا بن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلّت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا » . فقلت : استغفر لى يا رسول 
الله . وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً ؛ من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله » عز وجل © . 
)١(‏ فى م : « أظن أن » . (۲) المشربة : هى الغرفة . (۳) فى م : « على رمل ٩‏ . 


(5) فى م : « معان 4 . 
(6) المسند /١١(‏ ”7 05 . 


ع الجزء الثامن ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ 8 ) 

وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى » من طرق > عن الزهرى . به 2١(‏ وأخرجه 
الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأتصارى » عن عبيد بن حتين + عن ابن عباس قال + مكدت 
سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية » فما أستطيع أن أسأله هيبة له » حتى خرج حاجاً 
فخرجت معه » فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق .عدل إلى الأرآك لحاجة له » قال : فوقفت حتى 
فرغ» ثم سرت معه فقلت : يا أمير المؤمنين »من اللتان 27 تظاهرتا على النبى كلا ؟ ١‏ 5 

هذا لفظ البخارى » ولمسلم : من المرأتان اللتان قال الله تعالى : ا وإن تظاهرا عليه » ؟ قال 
عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث بطوله » ومنهم من اختصره 

وقال مسلم أيضاً : حدثنى زهير بن حرب » حدثنا عمر بن يونس الحنفى » حدثنا عكرمة بن 
عمار » عن سماك بن الوليد ‏ أبى زميل ‏ حدثنى عبد الله بن عباس »حدثنى عمر بن الخطاب قال: 
عدرل قن الله كلها ا ات الد اة الاس بكرن الي ر طن سرك 
الله ية نساءه! وذلك قبل أن يؤمّر بالحجاب. فقلت : لأعلمن ذلك اليوم . . .فذكر الحديث فى دخوله 
على عائشة وحفصة »ووعظه إياهما » إلى أن قال : فدخلت » فإذا أنا برباح غلام رسول الله يا 
على أسكنة' المقرية > قناديت فقلت.* يا رباح » استأذن لی على رسول الله كع . .. فذكر نحو ما 
تقدم » إلى أن قال : فقلت يا رسول الله ما يش عليك من أمر النساء » فإن كنت طلقتهن فإن الله 
معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . وقلما تكلمت ‏ وأحمد الله 
بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولى » ونزلت هذه الآية »آية التخيير : ( عسئ ربه إن طلفَكن 
أن يبدل أزواجا حيرا كن 4 , $ وإن تظاهرا عليه فن الله هو مولاه وجبريل وصالح الْمؤمنين والْمَلائكَة 
بعد ذلك ظَهِير 4. فقلت : أطلقتهن ؟ قال : « لا » . فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى : 
لم يطلق نساءه » ونزلت هذه الآية : « وإِذَا جاءهم أَمر من الأمن أو الُخوف أَذَاعوا به ولو ردوه إلى الرّسول 
إلى أولى الأمر منهم لَعَلمَه الّذين يستتبطونة متهم 4 [النساء: 87] . فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر 

وكذا قال سعيد بن جبير » وعكرمة » ومقاتل ب بن حيان » والضحاك » وغيرهم : لإوصالح 
المؤمنين 4 : أبو بكر وعمر ‏ زاد الحسن البصرى : عثمان . وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد : 
« وصالح المؤمنين 4 قال : على بن أبى طالب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا محمد بن أبى عمر » حدثنا محمد بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين قال : أخبرنى رجل ثقة يرفعه إلى على قال : قال رسول الله 
يه [فی] ‏ قوله : « وصالح المؤمنين © قال: هو على بن أبى طالب . إسناده ضعيف . وهو منكر 
جداً. 

وقال البخارى : حدثنا عمرو بن عون » حدثنا هشيم » عن حميد » عن أنس » قال : قال 
CE‏ را ا 
(1) فى م: « المرأتان اللتان » . 


۳( صحيح البخارى برقم )41۳( ا 1 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (4() . 
(6) زيادة من م 7 


الجزء الثامن. د سورة التحريم + الآيات 28-59 سس سس و 

عمر: اجتمع نساء النبى يك فى الغيرة عليه » فقلت لهن : ا عسئ ربه إن طلفَكن أن يبدل أزواجا خيرا 
منکن 4 فنزلت هذه الآية “ . 

وقد تقدم أنه وافق القرآن فى أماكن » منها فى نزول الحجاب » ومنها فى أسارى بدر » ومنها 
قوله : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله  :‏ واتَّخذوا من مَقام إبراهيم مصلّى » 
[البقرة: 68 ؟١١]‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا [ أبى » حدثنا ] 2 الأنصارى ٠‏ حدثنا حمید » عن أنس قال : قال 
عمر بن الخطاب : بلغنى شىء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبى ية ٠‏ فاستقريتهن ‏ أقول : 
لتكفن عن رسول الله أو ليبدلئه الله أزواجاً خيرا منكن. حتى أتيت تيت على آخر أمهات المؤمنين 3 
فقالت : يا عمر » أما لى برسول الله ما يعظ نساءه » حتى تعظهن ؟ ! فأمسكت > فأنزل الله » عر 
وجل : «إعسئ ربه إن طَلَقكنَ أن يده أزواجا حيرا منکن مسلمات مُؤْمنَات قانقات تَائبّات عابدات سائحاتٍ 
تبات وأبکارا 4 . 

وهذه المرأة التى ردته عما كان فيه من وعظ النساء هى أم سلمة » كما ثبت ذلك فى صحيح 
0 
ل 0 ان 
قال : دخلت حفصة على النبى ية فى بيتها وهو يط مارية » فقال لها رسول الله يل : « لا تخبرى 
عائشة حتى أبشرك ببشارة » فإن أباك يلى الأمر من بعد أبى بكر إذا آنا مت » . فذهبت حفصة 
فاخبرت عائشة ة » فقالت عائشة لرسول الله يَكِةِ: من أنبأك هذا ؟ قال :< $ نبأنى العليم الْحبير 4 ». 
فقالت عائشة : لا أنظر إليك حتى تحرم مارية . فحرمها » فأنزل الله : « يا أيها التبى لم تحرم 4 00 . 

إسناده فيه نظر › وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات 5 

وم قال 0 مسلمات مۇمنات قانتات تائبات عابدات * ظاهر . 

وقوله سائحات » أى : صائمات » قاله أبو هريرة 34 وعائشة »وابن عباس 34 000 34 
ومجاهل 2 وسعياه بن حجر بار وعطاء». ومحنة بن كس العرظ © واو عبد ار حون السلمي ا 
نا شرن ا لصي ا ا ا 
وعدم مدعنت ورا عدر : « السائحون ) من سورة « براءة » » ولفظة : «سياحة هذه الأمة 
الصيام » . 


وقال زيد بن أسلم »وابنه عبد الرحمن : « سائحات 4 أى : مهاجرات 34 وتلا عبد الرحمن 


. )5915( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) زيادة من م › أ . | (۳) فى م : « فاستقريته ٤‏ . 

. صحيح البخارى برقم (5547) ولم أر فيه التصريح بأنها أم سلمة والله أعلم‎ )٤( 

(5) المعجم الكبير )١١17//١17(‏ ووجه ضعفه: أن فيه إسماعيل البجلى وهو ضعيف » والضحاك لم يلق ابن عباس فهو منقطع 1 


) 0 ١ ( الجزء الثامن  سورة التحريم: الآيات‎ ٦ 
. والله أعلم‎ ٠» أى : المهاجرون . والقول الأول أولى‎ ]١١7 : «السائحوت » [التوبة‎ 

وقوله : 0 يات وأبكارا 4 أى : منهن ثيبات » ومنهن أبكارا 2 ليكون ذلك أشهى إلى 
النفوس» فإن التنوع يبسط النفس ؛ ولهذا قال « تبات وأبكارا © . 

E E N O,‏ بعدننا محمد ين الجبد 
ابن مرزوق » حدثنا عبد الله بن أمية » حدثنا عبد القدوس > عن صالح ب ETE‏ 
من انه 6ط نات وأركارا #قال + رعل اللد ني كك قن هله: لكيه أن يزوج + فالئيب. +'لسية ا 
فرعون »وبالأبكار : مریم بنت عمران ° . 

وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة « مريم عليها السلام » من طريق سويد بن سعيد 29 : حدثنا 
محمد بن صالح بن عمر » عن الضحاك ومجاهد » عن ابن عمر قال : جاء جبريل إلى رسول الله 
يي بموت خديجة فقال : إن الله يقرئها السلام » ويبشرها ببيت فى الجنة من قصب » بعيد من 
اللهب ‏ » لا تصب فيه ولا صحخب » من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت 
زا 00 

ومن حديث أبى بكر الهذلى » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن النبى َيل دخل على خديجة » 
وهى فى الموت». فقال . « يا خديجة . إذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن منى السلام » . فقالت : يا رسول 
الله » وهل تزوجت قبلى ؟ قال : « لا » . ولكن الله زوجنى مريم بنت عمران ٠»‏ وآسية امرأة 
فرعون » وكلثم أخت موسى » . ضعيف أيضا 29 . 

وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن عرعرة » حدثنا عبد النور بن عبد الله » حدثنا يونس ”° بن 
شعيب » عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ب : « أعلمت أن الله زوجنى فى الجنة مريم بنت 
عمران » وكلثم أخت موسى ٠‏ وآسية امرأة فرعون » . فقلت : هنيئاً لك يا رسول الله "© . 

وهذا أيضاً ضعيف وروى مرسلا عن ابن أبى داود . 

eC 
غلاظ شداد لا يعصون ؛ الله ما أمرهم ويفعلون ما مرون © يا أيها لین كَفَروا لا‎ 
تعتذروا الوم إِنمَا تجزون ما كنتم تَعَمَلُونَ 0 يا أيها الّذين آمنوا توبوا إِلَى الله توبة نُصوحا‎ 


عسیٰ ربكم أن يكفر عدكم سیتاتکم ویدخلکم جتات تجرى من تحتها الأنهار وم لا یخزی 


. لم أقع عليه فى المطبوع من المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 

(۳) فى أ : « بن سعد »6 . (۳) فى أ : « من اللهو » . 

(5) تاريخ دمشق (ص 787) « تراجم النساء » ط . المجمع العلمى بدمشق . 

(4) تاريخ دمشق (ص )۳۸١‏ « تراجم النساء » ط . المجمع العلمى بدمشق . 

(6) فى م » أ٠‏ ه : « يوسف » والمثبت من المعجم الكبير للطبرانى . 

(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۹/۸ )۴١‏ والعقيلى فى الضعفاء )٤٥۹ /٤(‏ من طريق عبد النور بن عبد الله به » وعبد النور كذاب. 
قال العقيلى :« وليس بمحفوظ ». 


كرو القائن مويف ةا اللشريوي الخاع ا حم ا 
عير GEAN 2F‏ سما م ديه 0© 2~ همهم مه o‏ .سه لل r‏ 


الله التبى والذین آمنوا معه نورهم يسعئ بین أيديهم وبأیمانهم يوون رين أتمم لنا نورنا 
واغفر لَنا إِنّكَ على كل شىء قَديرٌ @ 4 . 

قال سفيان الثورى » عن منصور » عن رجل » > عن على » رضى الله عنه » فى قوله تعالى : 
«قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 يقول : أدبوهم » علموهم . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : #8 قوا أنفسكم وأهليكم نارا * يقول : اعملوا بطاعة 
الله » واتقوا معاصى الله » ومروا أهليكم بالذكر » ينجيكم الله من النار . 

وقال مجاهد  :‏ قوا أنفسكم وأهليكم تارا € قال : اتقوا الله » وأوصوا أهليكم بتقوى الله . 

وقال قتادة : يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله › وأن يقوم عليهم بأمر الله › 
ويأمرهم به ويساعدهم عليه » فإذا رأيت لله معصية » قدعتهم عنها وزجرتهم عنها . 

وهكذا قال الضحاك ومقاتل 5 حق على المسلم أن يعلم أهله 34 من قرابته وإمائه وعبيده ¢ ما 
فرض الله عليهم . وما نهاهم الله عنه . 

وفى معنى هذه الآية الحديث الذى رواه الإمام أحمد ¢« وأبو داود ¢ والترمذى »من حديث 
عبد املك بن الربيع بن سبرة ٠‏ عن آبية. » غن جده قال قال رسول الله كلل :. « مروا'الصبى 
العا رذ سورع سن لكايه E‏ تاقيرو EE‏ 

هذا لفظط أبى داود » وقال الترمذى : هذا حديث حسن . 

وروى أبو داود »من حديث عمرو بن شعيب »عن أبيه» عن جده »عن النبى ية مثل ذلك 237 . 

قال الفقهاء : وهكذا فى الصوم ؛ ليكون ذلك تمريناً له على العبادة » لكى يبلغ وهو مستمر على 
العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر » والله الموفق 

وقوله : ا وقودها الناس والحجارة © : «وقودها» أى : حطبها الذى يلقى فيها جثث بنى آدم . 
« والحجارة 4 قيل : المراد بذلك الأصنام التى كانت تعبد لقوله : 8 إِنّكم وما تعبدون من دون اللّه 
حصب جهنم © [الأنبياء: 98] . 

وقال ابن مسعود » ومجاهد 3 وأبو جعفر الباقر ¢ والسدى : ھی حجارة من كبريت ‏ زاد 

وروى ذلك ابن أبى حاتم »> رحمه الله ٠‏ ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا عبد الرحمن بن سنان 
المنقرى » حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن أبى رواد ‏ قال : بلغنى أن رسول الله يله تلا هذه الآية : 
« يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة © , وعنده بعض أصحابه ٠»‏ وفيهم 
)١(‏ المسند (7/ 5 )١‏ وسن أبى داود برقم )٤۹٤(‏ وسنن الترمذى برقم 09 8) . 
(۲) سكن أبى داود برقم (596) . 


۹۸ ممست الحزء الثامن ‏ سورة التحريم : الآيات  ٦(‏ ۸) 
شيخ . فقال الشيخ وا لوول اللده جار SESS‏ : النبى مهو : « والذى 
نفسى بيده » لصخرة ة من صخر جهنم أعظم من جبّال الدنيا كلها ؛ . قال : فوقع الشيخ مغشيا عليه» 
فوضع النبى يك يده على فؤاده فإذا هو حَى فناداه قال : « يا شيخ » » قل : « لا إله إلا الله » . 
فقالها » فبشره بالجنة » قال : فقال أصحابه : يا رسول الله » أمن بيننا ؟ قال : « نعم . يقول الله 
تعالی : #إذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد 4 » [إبراهيم: ]١5‏ . هذا حديث مرسل غريب . 

وقوله  :‏ علَيها مَلائكَة غلاظ شداد 4 أى : طباعهم غليظة » قد زعت من قلوبهم الرحمة 
بالكافرين بالله » ظ شداد 4 أى : تركيبهم فى غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج . 

قال 2١(‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » 

حدثنا أبى » عن عكرمة أنه قال : إذا وصل أول أهل النار إلى النار »وجدوا على الباب أربعمائة ألف 
من خزنة جهنم » سود وجوههم » كالحة أنيابهم » قد نزع الله من قلوبهم الرحمة » ليس فى قلب 
واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة » لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه 
الآخر » ثم يجدون على الباب التسعة عشر » عرض صدر أحدهم سبعون خريفاً »ثم يهوون من باب 
إلى آخرها . 

وقوله : « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلُون ما يوْمرون 4 أى : مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه » 
لا يتأخرون عنه طرفة عين » وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه . وهؤلاء هم الزبانية عياذاً 
بالله منهم . وقوله الح عر حر لس لجال رمال مارك ماد : يقال 
للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم » وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . 

ثم قال تعالى  :‏ يا أيها الّذين آمنوا توبوا إِلَى الله توبة تصوحا 4 أى : توبة صادقة جازمة » تمحو 
ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه » وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى » حدثنا محمد حدثنا شعبة »عن سماك بن حرب: سمعت 
اا ی ی دو ل ا رضي ا يكرك : < يا أَيهَا الّذين آمنوا 
توبوا إِلَى الله توبة تصوحا © قال : يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه . 

وقال الثورى » عن سماك »عن النعمان » عن عمر قال : التوبة النصوح : أن يتوب من الذنب 
ل لا عرد فيه © اوا لا يعودافيهة... 

رال ابو لاخر رة عن بتاك قن العماق > ستل صر عن التوبة التصوح + 
أن يتوب الرجل من العمل السيئ » ثم لا يعود إليه أبداً . 

رال الامش معن آي إنتشاق 2 شن ابن الالشوضى © عن عبن الله 2 توية تصوا قال 
يتوب ثم لا يعود . 


. ٩ فى م: « كما قال‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيات (5 -8) 

وقد روى هذا مرفوعاً فقال الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم » عن إبراهيم الهجرى » عن 
أبى الأحوص » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َيه : « التوبة من الذنب أن يتوب 
منه» ثم لا يعود فيه » . تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى » وهو ضعيف › 
والموقوف أصح ‏ » والله أعلم . 

ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب فى الحاضر » ويندم على ما سلف منه 
فى الماضى » ويعزم على ألا يفعل فى المستقبل . ثم إن كان الحق لآدمى رده إليه بطريقه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عبد الكريم » أخبرنى زياد بن أبى مريم » عن عبد الله 
ابن معقل قال : دخلت مع أبى على عبد الله بن مسعود فقال : أنت سمعت النبى ية يقول : 
«الندم توبة ؟ » . قال : نعم . وقال مرة : نعم سمعته يقول : « الندم توبة » . 


۱۹ 


ورواه ابن ماجة » عن هشام بن عَمّار » عن سفيان بن عيينة » عن عبد الكريم ‏ وهو ابن مالك 
الجزرى 00 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنى الوليد بن بکیر أبو خباب » عن عبد الله 
ابن محمد العَدوى » عن أبى سنان البصرى » عن أبى قلابة » عن زر بن حبیش » عن أبى بن كعب 
قال : قيل لنا أشياء تكون فى آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة » منها نكاح الرجل امرأته أو أمته فى 
دبرهاء وذلك مما حرم الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله » ومنها : نكاح الرجل الرجل » 
وذلك مما حرم الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله . ومنها : نكاح المرأة المرأة » وذلك مما حرم 
الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله . وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا » حتى يتوبوا إلى 
الله توبة نصوحا . قال زر : فقلت لأبى بن كعب : فما التوبة النصوح ؟ فقال : سألت عن ذلك 
رسول الله ية فقال : « هو الندم على الذنب حين يفرط منك » فتستغفر الله بندامتك منه عند 
الحاضر » ثم لا تعود إليه أبداً » 7" . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا عمرو بن على » حدثنا عباد بن عمرو » حدثنا أبو عمرو 
ابن العلاء » سمعت الحسن يقول : التوبة النصوح : أن تبغض الذنب كما أحببته » وتستغفر منه إذا 
ذكرته:: 

فأما إذا حرم بالتوبة وصّمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات » كما ثبتت فى الصحيح : 
«الإسلام يجب ما قبله » والتوبة تجب ما قبلها » © . 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على ذلك إلى الممات » كما تقدم فى الحديث وفى 
الأثر: « لا يعود فيه أبداً » » أو يكفى العزم على ألا يعود فى تكفير الماضى ٠.‏ بحيث لو وقع منه 


. )٤٤1/١( المسند‎ )١( 

(۲) المسند )۳۷١/١(‏ وسان ابن ماجة برقم )٤۲٥۲(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد 008/7 : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » . 

(۳) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (04010) من طريق إسماعيل الصفار » عن الحسن بن عرفة به» وقال : « إسناده ضعيف © . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۱۲۱) من حديث عمرو بن العاص » رضى الله عنه 5 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان (9 )٠١ ٠‏ 
ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضاراً فى تكفير ما تقدم » اعجرم قول وفك السلا : او 
تجب ما قبلها ؟ » . وللأول أن يحتج با ثبت فى الصحيح أيضاً : « من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ 
بجا عمل فى الجاهلية » ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر » 27 . فإذا كان هذا فى الإسلام 
الذى هو أقوى من التوبة 3 فالتوبة بطريق الأولى > والله أعلم . 

وقوله ( عسئ ربكم أن يقر عنکم سناكم ویدخلگم جنات تجری من تَحْتها انار 4 وع 
من الله موجبة ¢ يوم لا یخزی الله الب والّذين آمنوا معه # أى : : ولا يخزيهم معه يعنى 8 يوم 


و 0 


القيامة » «نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم 4 كما تقدم فى سورة الحديد . 

7 يقولون ربا أتمم نا نورنا وَاغفر نا إِنّكَ على كل شىء قدير : قال مجاه .والفتحالة + 
والحسن البصرى وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ . 
ا ا N‏ 
قاللا : قال رسول الله كو : ٠‏ أنا أول من يؤذن له فى السجود د يوم القيامة » وأول من يؤذن له برفع 
ديا لخر من باجا لتك أن ی ين ی ر عن ی ا أن ين بين ا 
وأنظر عن شمالى فأعرف أمتى من بين الأمم ؛ . فقال رجل : يا رسول الله » وكيف تعرف أمتك 
من بين الأمم . قال الا سجاه بز ار ليوز E‏ بعر سيف الا كاك a‏ 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم ٠‏ وأعرفهم بسيماهم فى وجوههم من أثر السجود » وأعرفهم 
بنورهم يسعى بين أيديهم i‏ 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى > حدثنا ابن المبارك » عن يحيى بن 
حسان » عن رجل من بنى كنانة قال : صليت خلف النبى مياو عام الفتح » فسمعته يقول : « اللهمء 
لا تخزنى يوم القيامة 0ك 
2 007 ا ل 067 لل اف سيد ب ل ن م مد فى 2 فى 2 ل © و 
ل يا أيها الثبى جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبس الْمَصيرٌ 
© ضرب الله مثلا للّذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبّادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا الثَارَ مع الداخلين © 4 . 
يقول تعالى آمراً رسوله كلل بجهاد الكفار والمنافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال » وهؤلاء بإقامة 


. صحيح البخارى برقم (1971) وصحيح مسلم برقم (۱۲۰) من حديث عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه‎ )١( 

(0) فى م : « الوضوء ». 

(۳) تعظيم قدر الصلاة برقم (511) ورواه أحمد فى المسند )١199/0(‏ من هذا الطريق ‏ طريق ابن المبارك ‏ وعن حسن .عن ابن لهيعة 
به نحوه » قال المنذرى فى الترغيب والترهيب )٠١١/١(‏ : « رواه أحمد » وفى إسناده ابن لهيعة» وهوحديث حسن فى التابعات © . 
وهو هنا من رواية ابن المبارك وهى رواية صحيحه . 

(5) المسند (578/5). 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان )۱۲١ ١١(‏ ر 
الحدود عليهم  »‏ واغلظ عليهم 4 أى : فى الدنيا » « ومأواهم جهتم وبئس المصير » أى : فى 
الآخرة © . 

ثم قال  :‏ ضرب الله متلا للّذِينَ كفروا 4 أى : فى مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم › أن 
ذلك لا يجدى عنهم شيئاً » ولا ينفعهم عند الله » إن لم يكن الإيمان حاصلا فى قلوبهم »> ثم ذكر 
الل فقال  :‏ امرأت نوح وامرآت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحين » أى : نبيين رسولين 
عندهما فى صحبتها ‏ ليلا ونهاراً »يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط 
«إفخانتاهما 4 أى : فى الإيمان » لم يوافقاهما على الإيمان » ولا صدقاهما فى الرسالة 0 
ذلك كله شيئاً » ولا دفع عنهما محذورا ؛ ولهذا قال :8 فلم يغنيا عنهما من الله شيئا 4 أى 
لكفرهما > وقيل 4 أى : للمرأتين : « ادخلاالتار مع الداخلين 4 . 

وليس المراد : ظ فخانتاهما ) فى فاحشة » بل فى الدين » فإن نساء الانبياء معصومات عن 
الوقوع فى الفاحشة ؛ لحرمة الأنبياء » كما قدمنا فى سورة النور . 

قال سفيان الثورى » عن موسى بن أبى عائشة » عن سليمان بن ته : سمعت ابن عباس يقول 
فى هذه الآية  :‏ فَحَانتَاهُمًا 4 قال : ما زنتا » أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون » وأما خيانة 
امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . 

وال لمر 2ن ابن ان قال كانت اتا اھا كاتا قل عر رهما کات مرا نوخ 
تطّلع على سر نوح » فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به » وأما امرأة لوط فكانت 
إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة تمن يعمل السوء 

وهكذا قال عكرمة » وسعيد بن جبير » والضحاك » وغيرهم . 

[.وقال الشحاك طن انك عبات ا ماق ات الى قل ترما كانت تاها فن الدين ]1 : 


وق الال بهذ الكنة الكردية ينض الطلماء على ,تحتف امليف الى ائ كيو عق الاس 1 هن 
أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث لا أصل له » وإنما يروى هذا عن بعض الصا حين أنه رأى 
النبى یا فى المنام فقال : يا رسول الله » أنت قلت : من أكل مع مغفور له غفر له ؟ قال: «لاء 
ولكنى الآن أقوله » ١‏ . 


بل وضرب الله ملا دين آمنوا امرأت فرعن إذ قات رب ابن لى عندك بيتا فى الجن 


ونجنى من فرعون وعمله وتجنى من الْقَوْم الظالمين 09 ومريم ابنت عمران الى أحصنت 


فَرَجَهَا فتَفَخنَا فيه من روحتا وصدقّت بکلمات ربها وكتبه وکانت من القانتين 6 4 . 


)١(‏ فى م: « فى الأخرى » . (۲) فى م : « فى صحبتاهما » . اراد م 
ولیس معناه صحيحاً على الإطلاق 3 فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون» أ. ه نقله الألبانى فى الضعيفة )۳۲/1( وذكره الإمام 
ابن القيم فى المنار المنيف ( ص ) وقال : « موضوع ¢ وغاية ما روى فيه أنه منام رآه بعض الناس » 


)١7؟‎ 0 ١١( الثامن اا : الآيتان‎ 001 EE 


ده اها و 


لأ أن ُو مهم قا 4 [ آل عمران 000 

قال نكناد كان فرعن اعين آهل الارن رانيد قرالا ها قزر امزانة كمر زو جها سیر أطاعت 
ربها لتعلموا أن الله حَكَم عدل » لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه . 

وقال ابن جرير : حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلى » حدثنا محمد بن جعفر » عن سليمان 
التيمى + عن أبى عنمان النهتى 217+ عن سلمان قال كانت امراة غر مدب فى لين اذا 
انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها » وكانت ترى بيتها فى الجنة . 

ثم رواه عن محمد بن عبيد المحاربى عن أسباط بن محمد » عن سليمان التيمى › 

ثم قال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن ارا حا بن عله عن عام الامتراتى :دنا 
القاسم ب ن أب برة قال : كانت امرأة فرعون تسأل : من غلب ؟ فيقال : غلب موسى وهارون . 
فتقول : آمنت برب موسى وهارون » فأرسل إليها فرعون فقالت : انظروا أعظم صخرة تجدونها » 
فإن مضت على قولها فألقوها عليها » وإن رجعت عن قولها فهى امرأته » فلما أتوها رفعت بصرها 
إلى السماء فأبصرت بيتها فى الجنة » فمضت على قولها » وانتزع الله روحها » وألقيت الصخرة على 
جسد ليس فيه روح 7" . 

فقولها : « رب ابن لى عندك بيتا فى الْجنّة 4 : قال العلماء : اختارت الجار قبل الدار . وقد ورد 
شىء من ذلك فى حديث مرفوع  »›‏ ونجنى من فرعون وعمله ) أى : خلصنى منه › فإنى أبرأ 
[إليك] “ من عمله » 8 ونجنى من القوم الظّالمين 4. وهذه المرأة هى آسية بنت مزاحم » رضى الله 
عنها . 

وقال أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية قال : كان إيمان امرأة فرعون من 
قبل إيمان امرأة خازن فرعون »وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون » فوقع المشط من يدها » فقالت 
تعس من كفر بالله ؟ فقالت لها ابنة فرعون : ولك رب غير أبى ؟ قالت : ربى ورب أبيك ورب كل 
شىء الله . فلطمتها بنت فرعون وضربتها » وأخبرت أباها » فأرسل إليها فرعون فقال : تعبدين ربا 
غيرى ؟ قالت : نعم » ربى وربك ورب كل شىء الله » وإياه أعبد فعذبها فرعون وأوتد لها أوتاداً › 
فشد رجليها ويديها وأرسل عليها الحيات » وكانت كذلك » فأتى عليها يوماً فقال لها : ما أنت منتهية؟ 
فقالت له : ربى وربك ورب كل شىء الله . فقال لها : إنى ذابح ابنك فى فيك إن لم تفعلى . 
فقالت له : اقض ما أنت قاض . فذبح ابنها فى فيها » وإن روح ابنها بشرها » فقال لها : أبشرى يا 
أمه» فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا . فصبرت ثم أتى [عليها] “ فرعون يوما آخر فقال لها 


(۲ » ") تفسير الطبرى (۲۸/ )١١١‏ . 
(5) زيادة من م »أ 5 (5) زيادة من م : 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان )۱۲١ ١١(‏ ا 
مثل ذلك » فقالت له » مثل ذلك » فذبح ابنها الآخر فى فيها » فبشرها روحه أيضاً » وقال لها . 
اصبرى يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا . قال : وسمعت امرأة فرعون كلآم روح ابنها 
الأكبر ثم الأصغر »فآمنت امرأة فرعون » وقبض الله روح امرأة خازن فرعون » وكشف الغطاء عن 
ثوبها ومنزلتها وكرامتها فى الجنة لامرأة فرعون حتى رأت فازدادت إيماناً ويقيناً وتصديقا › فاطّلع 
فرعون على إيمانها » فقال للملا : ما تعلمون من آسية بنت مزاحم ؟ فأثنوا عليها » فقال لهم : إنها 
تعبد غيرى . فقالوا له : اقتلها . فأوتد لها أوتاداً » فشد يديها ورجليها » فدعت آسية ربها فقالت : 
ل رب ابن لى عندك بيتا فى الْجِنّة 4 . فوافق ذلك أن حضرها فرعون » فضحكت حين رأت بيتها فى 
الجنة » فقال فرعون : ألا تعجبون من جنونها ٠»‏ إنا نعذبها وهى تضحك ٠‏ فقبض الله روحها › 
رضن الله عي 9 , 

وقوله : « ومريم ابنت عمران الى أحصنت فرجها 4 أى : حفظته وصانته . الإحصان : هو 
العفاف والحرية » $ فَتَفَحَْا فيه من روحتا 4 أى : بواسطة اَلَّك » وهو جبريل ٠‏ فإن الله بعثه إليها 
فتمثل لها فى صورة بشر سوى » وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه فى جيب درعها » فنزلت النفخة 
فولجت فى فرجها . فكان منه الحمل بعيسى »عليه السلام . ولهذا قال : لقنَفَخْنَا فيه من روحتا 
وصدقت بکلمات رها وکتبه 4 أى : بقدره وشرعه 8 وکانت من القانتين 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا داود بن أبى الفرات » عن علباء » عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : خط رسول الله ية فى الأرض أربعة خطوط » وقال : « أتدرون ما هذا ؟ » 
قالوا: الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال رسول الله ية : « أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد › 
وفاطمة بنت محمد » ومريم ابنة عمران » وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون » ° 

وثبت فى الصحيحين من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن مرة الهمدانى » عن أبى 
توس ا لغری عن النبى بَا أنه قال  :‏ كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا آسية 
امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد » وإن فضل عائشة ة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام  »‏ . 

وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها فى قصة عيسى ابن مريم »عليهما السلام» 
فى كتابنا « البداية والنهاية » ولله الحمد والمنة 9» » وذكرنا ما ورد من الحديث من أنها تكون هى 
وآسية بنت مزاحم من أزواجه › عليه السلام » فى الجنة عند قوله  :‏ بات وأبكارا 4 . 


. )٠١ /۲۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
» رجاله رجال الصحيح‎ « : (YY /4) المسند (۱/ ۲۹۳) وقال الهيثمى فى المجمع‎ )۲( 


(۳) صحيح البخارى برقم )٥٤۱۸(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۳۱(‏ . 
(؟) البداية والنهاية (؟/ 00 -08) . 
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1 - سورة التحريم 
(مدنة وهى إثنتا عشرة ) . 


اما الى حرم ما حل آله آكَ تبتفی مضا أَزُوْجِكَ وال عَمُورٌ ررحم 2 ١‏ ارخ 
گذ کرش آل کک تی منک وا ردک َنم اکم +داتحرم 
وإداسرالتی عض أذ جه حاتي وأغهره آله به عرف حمر ورس 
لإ سورة التحريم مدنية وآياتها إثنتا عشرة ) 
| (بسم الله الرحمن الرحي) (يأيها النى لم تحرم ما أحل انه لك) روى أن النىعليه الصلاة والسلام 
0 خلا ماريةفى يومعائشة وعلمت بذلك حفصةفقال لها كتمى على فقد حرمت مارية على نفسى وأبشرك 
نأا بكر وعمر يملكان بءدى آم آمی فأخبرت به عائشةوكاننا متصادقتین وقیل خلا بها فى يوم حفصة. 
فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكم فطلقبا واعتزل نساءه فز لجبريل عليه السلام فقال راجعبا فإنها. 
صوامة قرامة وإنها لمن ذسائك فى الجنة وروى أنه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا فى بيت زينب 
بنث جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نشم منك رج المغافير وكانرسول الله صلى الته عليه وسل 
٠‏ يكره التفل غرم العسل فنزلت فعناه ل تحرم ماأحل اهلك منملك اليينأو منالعسل (تبتغى مرضاة. 
أز ؤاجك ) إما تفسير لتحرم أو حال من فاعله أو استئناف ببيان مادعاه إليه مؤذن بعد صلاحبتك 
ه لذلك (والله غفور ) مبالغ فى الغفرأن قد.غفر لك هذه الزلة زرحيم) قد رحمك ولم يۇاخذك به ونما 
؟ عاتبك عاماة على عصمتك (قد فرض اته لک تحلة أيمانكم) أى شرع لك تحليلبا وهو حل ماعقده 
» بالكفارة أو بالاستثناء متصلا حتى لاعنث والاول هو المراد هبنا ( والله مولا م ( سيد ومتولى 
2 أمورم ( وهو العليم ) ما يصلحك فيشرعه لم( الحكي) المتقن فى أفعاله وأحكامه فلا بأمرك ولا 
> ينها إلا حسما تقتضيه المكة (وإذ أسرالنى إلى بعض أزواجه) وهى حفصة (حديثاً) أى حديثك 
» تحريم مارية أو العسل أو أمر الحلافة ( فليا نبأت به ) أى أخبرت حفصة عائشة بالحديث وأفشته إلا 
» وقرىء أنبأت به (وأظبر ه الله عليه) أى أطلع الله تعالى النى عليه الصلاةوالسلام على إفشاء حفصة 
* (عرف ) أى النى عليه الصلاة والسلام حفصة (بعضه) بعض الحديث الذى أفشته قبل هو حديث 
الإمامقروى أنهعليه الصلاةوالسلام قال هما ألأقل لك اكتمى على قالت والذى بمئكبالحق ماملكت 


1~ ور ار ا 1V‏ 


سس مص ن ما ماس ا مام عام صو ص 2 عم لے ردم ف م م ر رص 


وبا إل اله ققد صِعت قوب وإن ن هرا جه فن الله هو موكنه وچبریل وصللح 
١ e‏ الحرم 


ص 2 e‏ سير a:‏ ع ەک عع 2 2 نتت تت 
2 


ب وت يج 5 الحرم 


تفسى فرحا بالكر امة اتی خص اله تعالى بها أباها (وأعرض عن بعض) أىعن تعريف بعض تکرما ٠‏ 
قل هو حديدثك مازية ( فليا نأها نه ( أى أخير النى عله الصلاة والسلام حفصة 5 عرفه من الحدردث 8 
( قالت من أنبأث هذا ) أى إفشاءها للحديث ( قال نبأنى العليم الخبير ) الذى لاتخق عليه عافة ( إن ؛ 
تتو با إلى القه) خطابلحفصة وعائشةعلى الالتفات للمبالغة فى العتاب (فقد صغت قلو بك)) الفاء للتعليل * 
كا فى قولك اعبد ربك فالعبادة حق أى فقد وجد منكما مارو جب التوبة من ميل قاو بکا عماجب عليكما 
من مخالصة رسول الله صلى اله عليه وس وحب ماحبه وكر اهة مايكرهه وقرىء فقد زاغت ( وإن » 
تظاهر| عليه) بإسقا طإحدى التاءين وقرىء على الاصل و بتشديد الظاء وتظهرا أى تتعاون عليه يما 
يسوؤه من الافراط. فى الغير وإفشاء سره (فإن الله هو مولاه وجبرريلوصالح الومن) أوفلن يعدم ٠‏ 
من يظاهره فإن الله هو ناصرهوجبريل رئيس الكرو بيين قرينهومن صلحمن المؤمنين أتباعه وأعواءه 
قالابن عباسرضى الله تعالى عنهما أراد بصا المؤمنين أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وقد روى ذلك 
مرفوعا إلى النى عليه الصلاة وااسلامو به قالعكرمة ومقاتلوهو اللائق بتوسيطه بين جبريل و اللائ 
e‏ م ااسلام فإنه جبع بين الظبير المعذوى والغلبير الصورى كيف لا وإن جبريل ظيير له علهماالسلام . 
٠ 5500‏ بالتأبيدات الإلهية وهما وزيراه وظبير أه فى تديير أمور الرسالة و عشية أحكامبا الظاهرة ولان 
يان مظاهرتهما له عليه الصلاة والسلام أشد تأثيراً فى قلوب بنتمهما وتوهيناً لأمرها فكان حقيقاً 
بالتقديم لاف ما ذا أريد به جنس الصالين کا هو المشهور (والملانك) ع تكاثر عددموامتلاء ٠‏ 
السرا من جو عم (بعد ذلك) قيل أى بعد نصرة الله عز وجل و ناموسه الأءنم وصالح ا 
( ظبير ) أى فوج مظاهر لهكا نهم يد واحدة على من يعاديه فاذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤ لاء » 
ظبراؤه وما ىء عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نصصرتهمعيل نصرة غير م منحيث إن نصرة الكل 
نصرة الله تعالى وإن نصر ته تعالى بهم وبمظاهرتهم أفضل من سائر وجوه نصرته هذا ماقالوه ولع 
الأنسب أن بعل ذلاك إشارة إلى مظاهرة صا المؤمنين خاصة ويكون بيان بعدية مظاهرة اللائ 
تداركا لما بوهمه الترتيب الذكرى من أفضلية المقدم فكا نه قيل بعد ذكر مظاهرة صا المؤمنين 
وسائر الملائئكة بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة والسلام[يذاناً بعلورتبة مظاهرتهم وبعد منزلتها وجبرا 
لفصلما عن مظاهرة جبريل عليه السلام (عسى ربهإن طاقكن أن يبدله) أىيعطيه عليهالسلام بدلكن ه 


E 1۸‏ تفسير أبى السعود 


+2 رت م مق یمغ راعج ركس برج ماي لبر وم ج 2 مع سوم مص رز م وو 
اا 


1 0 و و م ل 
دين ۶امنوا قوأ انفسكر وأهليكر تارا وقودها آلناس وا جارة علرها ملتيكة غلاظ شداد 


ا كر ع مم ولع دم lol‏ م : 
لا يعصون لله ما اهرهم ويفعلون ما يؤصرون 62 5 التحريم 
ر1غ 0 وروم 0زم لور و مار عر يري ماج مير 


مي م e‏ 3 0 3 
يثايها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ج00 ` 5 الحرم 
f‏ 3 2 2 اسه ماما م درک مير و ام جورع وام سام ویر وی 2و 
يڌيا الذين > امنوأ توبوا إل آله وية تصوحاعسن ربک أن يكف ر عدي سیاتک ويدخلك” 
2 1 -- 7 گم در 2 وم ت ارت ہم رو د sl‏ د © 
جنات تجرى من تحتها لا نېر يوم لايحزى الله الى وَألذينَ #امنوأ معه, نورهم لسع بين يدوم 


عاص موصم 6ه هم 


ae nê‏ 9 رص ار ص ص صو ج سس سد ان م صصص ارس م م وو 
وباملتهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا وأغفرلنا إنك عل کل شئء قدير دي 5 التحريم 


» ( أزواجا خيراً مسكن ) على التغليب أوتعميم الخطاب وليس فيه مايدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
م يضاق حفصة و أنفى النساء خيرآً منهن فإ نتعليق طلاق الكل لاينافى تطليق واحدة وما علق ما لم يقع 

م لابجب وقوعه وقریء أن إددله بالنشديد (مسلمات مزمنات) مقرات مخلصات 3 منقادات مصدقات 
+ (قانتات ) مصليات أو مواظبات على الطاعة (تائ.ات) من الذنوب (عابدات) متعبدات أو متذللات 
ه لآم الرسول صل لله عليه وسل ( ساتحات ) صائمات سمى الصائم سائحاً لآنه يسيح فى النهار بلا زاد 
٦‏ أو مباجرات وقرىء سيحات ( ثیات وأبكارا ) وسط يينهما العاطف لتناففهما ( ایا الذين آمنوا 
قو[ أنفسك ) بترك المعاصى وفعل الطاعات ( وأهليك ) بأن تأخذوم با تأخذون به أنفسكم وقرىء 
أهاوم عطفاً على واوقوافيكون أنفسكعبارة عن أ نفس الكلعل تغل الخاطبين أىقوا أت و أملوم 

٠‏ اتس (ناراً وقودها الناس والحجارة) أى نارآ تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطب وأمر الزمنين باتقاء 
ه هذه النار المءدة للكافرين كا نص عليه فى سورة البقرة للمبالغة فى التدذير ( عليها ملاك ) أى تى 
» أمرها وتعذيب أهلبا وم الزبانية (غلاظ شداد) غلاظ الاقوال شداد الأفعال أوغلاظ الخلق شداد 
» الاق أقوياء على الأفعال الشديدة (لايءصون الله ما أمرثم) أى أمره على أنه بدل اشتمال من الله أو 
» فيا أمرثم به على زع الخافض أى لابمتنعون من قبول الأمر ويلتزمونه ( ويفعلون مايؤمرون) أى 
٠‏ وردون ما مرون بهغير تثاقل ولا توان وقوله تعالى (يأيها الذين كفرو الاتعتذروا اليوم) مقول 
لقول قدحذف ثقة بدلالة الحال عليه أى يقال لم ذلك عند إدغال اللائ يام النار حسما أمرو! 

ه به( نما تجرون ماكتتم تعملون ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بعد مانهيتم عنهما أشد الهى وأمرتم 
۸ بالابمان والطاعة فلا عذر لك قطعاً (يأيما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) أى بالغة فى النصح 
وصفتالتوبة بذلكعلى الإسناد اجازى وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أتفسهم فيأتوا 
بماعلى طريقتهاوذلك أنيتوبوا عن القيائح لقبحما نادمين علا مغتمين أشد الاغتام لارتكاما عازمين 
على أنهم لايعودون فى قبيح من القبائح موطنين أنفسهم على ذلك بحيث لاياويهم عنه صارف أصلا 


43 ۰ ٠١١٠۹ سورة التحرم آبة‎ - ٦ ê 
چ ود ع‎ PIT ا صو ار‎ e ده كش ص 1 3 روص‎ را٤‎ 
الحرم‎ ١22 يتا مها آلنى جلهد الكفار والمندفقين وأغلظ علييم وماولهم جه ورس المصي‎ 


ولام رارم کا یی رر 


وميءء ةم بور رور 
زاب ألله مغلا الذي كفب وا آم ات ني ب وام أت لط 
صرب لله مشلد يبن كفروا عسات نو وأضرات لوم 


زس مما م مرو زه ت افا زا ف و 
کک ۶ 4 8 


ع صر ES‏ رر ےا مس كر م رو و rC‏ م 3 1 ْ 2 
اهما فل ينبا عنما من آله شيعا وقي“ دخلا لار مع لين © ٠‏ 3 الحرم 


عن علىرضى اله عنه أن التوبة معا ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة وللفر اأض‌الإعادة 
وردالمظالم واستحلالالخصوم وأنتعر م على أن لاتعود وأن تذيب نفسك فى طاعة انه تعالىكا ربيتها 
فى المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية وعن شر بن <وشب أن لا يعود ولو 
حز بالسيف وأحرق بالنار وقيل نصوحا من نصاحة الثوب أى توبة ترفو خروقك فى دينك وترم 
خلاك وقيل خالصة من قوم عسل ناصح إذا خخلص من الشمع و>وز أن يراد توبة تنصح الناس 
أى تدعوم إلى مثلها لظهور أثرها فى صاحبها واستماله الجد والعز عة فىالعمل بمقتضياتها وقرىء توبآ 
نصوحا وقرىء نصوحا وهو مصدر نصح فإن النصح والنصوح كالشكر والشکور أى ذات النصح 
أو تنصح نصوحا أو توبوا لنصح أنفسم على أنه مفعو لله (عمى ربكم أن يكف ر عن سيئا تكو يدخلكم 
جنات تجرىمن الأنمار) ورودصيغة الاطاع للجرى على سنن الكبرياء والإشعار بأنه تفضل والتوبة 
غير موجبة له وأن العبد ينبغى أن يكون بين خوف ورجاء وإن بالغ فى إقامة وظائف العبادة (.بوم 
لايخزى الله النى ) ظرف ليدخدم ( والذين آمنوا معه ) عطف على النى وفيه تعريض يمن أخزامم 
انه تعالى من أهل الكفر والفسوق واستحاد إلى المزمنين على أنه عصمهم من مشل حالم وقبال هو 
مبتدأ خبره قوله تعالى (نورم يسعى بين أيديهم وبأمانهم) أى على الصراط وهو على الأول اتناف 
أو حال وكذا قولهتعالى (يقولون) الموعل الثانىخبر آخرالموصولأىيقولونإذاطقء نورالمنافقين 
( دبنا آم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شیء قدبر ) وقيل يدعون تقرباً إلى الله مع تام نورم 
وقي تفاوت أنوارمم بحسب أعماطم فسألون إتمامه تفضلا وقيل السابقون إلى الجنة مرون مثلالبرق ٠‏ 
على الصر اط و بعضهم كالريح وبعضهم حبوا وزحفاً وأولئك الذين يقولون ربنا أتهم لنا نورنا ( يأيها 
أأنى جاھد الكفار ) بالسيف ( والمنافقين ) بالحجة ( واغلظ عم ( واستعمل الخشونة عل الفرلاين. 
فيا تجاهدهما من القتال وامحاجة ( ومأوامم جنم ) سيرون فيا عذاباً غليظاً (وبئس المصير) أى جبنم ٠‏ .. 
أو مصيرهم ( ضرب الله مثلا للذرن كغروا ) ضرب الثل فى أمثال هذه المواقع عبارة عن إيراد حالة ٠١‏ 
غرية ليعرف بها حالة أخرى مشا كلة للها فى الغرابة أى جعل اتدمثلا +الهؤلاء الكفرةحالا وملا 
على أن مثلا مفعول ثان لضرب واللام متعلقة به وقوله تعالى ( امرأة نوح وامرأة لوط ) أى حالما * 
مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ماهو شرح وتفصيل لاا ويتضح بذلك حال هؤلاء فقوله تعالى 

( كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) بيان حالما الداعية لها إلى الخير والملاح أى كانتا ف عصمة » 
نيبين عظيمى الشأن متمكنينمن تحصيل خيرى الد نياو الأخرةوحيازةسعادتبهماوقوله تعالى (نخانتاهما) » 
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٠ ۲۷۰‏ فير أبى ااسعود 


فرعون إِذَكَالت رب أبن لي عندك بيتاف آل حنة ونجنى من 


سس مرص سمس 
3 0 
- 


رک سد م 1ا وو 
وضرب آلله مشلا للذين امنوا آمآات 


فرعو ولیه وتجنى من الوم ارين وی کار 


وکات ين القن @ | ١‏ اتحرم 
يان لما صدر عنهما من الجنابة العظيمة مع تحقق ماينفيها من صحبة النى أى خاتتا ما بالكفر والنفاق 
وهذا تصوير حالما الحا كية لمال هؤلاء الكفرة فى خياتتهم ارسول الله صلى الله عليه وم بالكفر 
والعصيان مع تمكنهم النام هن الإيمان والطاعة وقوله تعالى (فل يغنيا) ايان لما أدى إليه خياتتهما 
أى فل يغن النبيان ( عنبما ) بحق الزواج ( من الله ) أى من عذابه تعالى ( شيثاً ) أى شيامن الإغناء 
( وقبل ) لها عند موتهما أو ومالقيامة (ادخلا النارمع الداخلين) أىمع سائر الداخلين من الكفرة 
الذين لا وصلة يدنهم وبين الأ نبياء علهم السلام ( وضرب اله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) أى 
جعل حال مثلا ال ا مزمنين فى أن وصلة الكفرة لاتضرم حيث كانت فى الدنيا تحت أعدى أعداء 
الله وهی فى أعلى غرف الجنة وقوله تعالى ( إذ قالت ) ظرف لذوف أشير إليه أى ضرب الله مثلا 
للدؤمنين حالها إذ قالت (رب ابن لىعندك بيتآفى الجنة) قر امن رحتك أو فىأعلى درجات المقر بين . 
روى أنا لما قالت ذلك أربت يها فى الجنة درة واتتزع روحما (وننى من فرعون وعمله) أى دن 
تفه الحمثة وعمله ااسیء ) وی من القوم الا اين ( من القبط اأدابعينله فى الظم (دمريم أبنة عمران) 
عطف عل امرأة فرعون تسلية الأرامل أى وضرب اته مثلا لإذين آمنوا حالما ؤماأو توت منكر امة 
الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع كون قومباكفارا (اثتى أحصدى فر جا فنفخا فيه) 
وقریء فيها أى مرم (من روحنأ) من روح خلقناه بلاتوسط أصلا (وصدفت بكات ربها) بصحفه 
المأذلة أو بما أوحى إلى أنيائه ( وكتبه) يحمي عكتبه النزلة وقرىء بكلمة اله وكتتابه أى بعيسى 
وبالكتاب المزلعليه وهوالإ نيل (وكانت من القائتين) أىءن عدادالمواظبين على الطاعة والتدكير 
للتغليب, الإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعات الرجال حتى عدت من جاتهم أو مننسلبم لانها من 
أعقاب‌هارون أخى مومى عليهما السلام . عن النى صلى انه عليه وسل مكل من الرجا لكثير ولميكمل 
من النساء إلا أر بعآسية بنتمن احم ومر ب بنت عران وخديحة بنتخويلد وفاطمة بنت حمدصاوات 
الله عليه وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وعن النى صلى الله عليه وسلمن قرأ 
سورة التحريم آ تاه الله توبة نصوحا . 


, 3 الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع وأوله سورة املك ( 


ويقال لها: سورة المتحرم وسورة لم تحرم وسورة النبي ته عن ابن الزبير - سورة النساء - والمشهور أنها 
مدنية» وعن قتادة أن المدني منها إلى رأس العشرء والباقي مكي» وآيها اثنتا عشرة آية بالاتفاق» وهي متوخية مع التي 
قبلها في الافتتاح بخطاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وتلك مشتملة على طلاق النساء وهذه على تحريم 
الإماء» وبينهما من الملابسة ما لا يخفى» ولما كانت تلك في خصام نساء الأمة ذكر في هذه خصومة نساء 
المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إعظاماً لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوة فأفردن بسورة خاصة ولذا خحتمت 
بذكر زوجيه صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنة آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران قاله الجلال السيوطي عليه 


ا 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
E EAS‏ ی ال ا EA‏ ع ا EEG ROG A‏ 
اا 0 حل الله ك بسعى مرضات زولك واه عفور رحم ر قد فض الله َه لک تحلة 
ھر و مه و وس صدرما = 4 ھر كر حرص ويه > a‏ 
منک وألله مول د وهو لمل آل کک ا ولا افر انی إل م أروسيك عد فیا اتيف وأطهرة 
e‏ كه ع م و سا سخ سج عل کی سر دده و ساسا سه 59 رص 


لَه علو عرف بعصم وأعض عن بعص لما اھا به قا ت من آنا ك هنذا قال نبا ف الْعليمالْحِيرٌ ج إن 


م کے 


2 دوه سا سا و سإ 9 أ ول > م > لير كب ع اج ال‎ iE 
ا ا صقت فلو ون تظهرًا عا َيه فان له هو مولن ويل ولح المؤمنين‎ 
رو 3 6 34 2 2 24 5 أن <2 8 > ی‎ E rte 
َالْمليكة بد ديك ظهيرٌ ن 0 هما يك نيلي مزه مت قَيِتٍ‎ 
رصم سا ص ر سے 2 »ەم 7 0 ا ا ا 18 و‎ 52 
یکټ عَبداب میټ یبن 676 <- ا ا 4 سک واهلیک تارا وَقودُهَا الاش‎ 


س و ر س وو س“ ےر س كرح ےد رو س ر ا م 
جار کا ملي غد مدا ليت ت آله ما رهم وَيفَعَلُوتَ ما وص را 

بشم الله الؤحفن الرحيم يا أيها الَبِيْ لم حرم ما أحلّ الله لَك 4 روى البخاري وابن سعد وعبد بن حميد 
ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة إن أيتنا دحل عليها النبي عه فلتقل إني اجد منك ريح مغافير كلت 
مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له» فقال: لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود) وفى رواية 


a ASAN ESEN اا ا ا‎ 23 


«وقد حفلت فلا تخبري بذلك أحداً) فنزلت «إيا أيها النبي لم تحرم ‏ الخ» وفي رواية «قالت سودة: أكلت مغافير؟ 
قال: لا قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل» فقالت: جرست نحلة العرفط) فحرم 
العسل فنزلت» وفي حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة شرب العسل في بيت حفصةء والقائلة 
سودة وصفية. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه قال الحافظ السيوطي: بسند صحيح عن ابن عباس 
قال: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة فقالت: 
إني أجد منك ريحا فدخحل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحاً فقال: أراه. من شراب شربته عند سودة والله لا 
أشربه) فنزلت» وأخرج النسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً فأنزل الله تعالى هذه الآية «إيا أيها النبي 
لم تحرم ‏ الخ» ويوافقه ما أخرجه البران والطبراني بسند حسن صحيح عن ابن عباس قال: نزلت «إيا أيها النبي 
لم تحرم ‏ الآية في سريته. 

والمشهور أنها مارية وأنه عليه الصلاة والسلام وطئها في بيت حفصة في يومها فوجدت وعاتبته فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى فحرمهاء وفي رواية أن ذلك كان في بيت حفصة في 
يوم عائشة» وفي الكشاف روي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك 
حفصة فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي فأخبرت 
عائشة وكانتا متصادقتين. 

وبالتجملة الأخبار متعارضة وقد سمعت ما قيل فيها لكن قال الخفاجي: قال النووي في شرح مسلم: الصحيح 
أن الآية في قصة العسل لا في قصة مارية المروية في غير الصحيحينء ولم تأت قصة مارية في طريق صحيح ثم قال 
الخفاجي نقلاً عنه أيضاً: الصواب أن شرب العسل كان عند زينب رضي الله تعالى عنهاء وقال الطيبي فيما نقلناه عن 
الكشاف: ما وجدته في الكتب المشهورة والله تعالى أعلم. 

والمغافير: بفتح الميم والغين المعجمة وبياء بعد الفاء ‏ على ما صوبه القاضي عياض - جمع مغفور بضم الميم 
شيء له رائحة كريهة ينضحه العرفط وهو شجر أو نبات له ورق عريض» وعن المطلع أن العرفط هو الصمغ» والمغفور 
شوك له نور يأكل منه النخل يظهر العرفط عليه وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يحب الطيب جداً ويكره الرائحة 
الكريهة للطافة نفسه الشريفة ولأن الملك يأنيه وهو يكرهها فشق عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ما قيل فجرى ما 
جری» وفي ندائه صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ بيا أيها النبي - في مفتتح العتاب من حسن التلطف به والتنويه بشأنه 
عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى» ونظير ذلك قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت لهم [ التوبة: ٤١‏ ] والمراد 
بالتحريم الامتناع. وبما أحل الله العسل على ما صححه النووي رحمه الله تعالى» أو وطء سريته على ما في بعض 
الروايات» ووجه التعبير - بما - على هذين التفسيرين ظاهر. 

وفسر بعضهم ما 4 بمارية؛ والتعبير عنها - بما ‏ على ما هو الشائع في التعبير بها عن ملك اليمين» والنكتة 
فيه لا تخفى» وقوله تعالى: لإتبتّغي مَرْضاتٌ أزوّاجك 4 حال من فاعل إتحرم » واختاره أبو حيان فيكون هو 
محل العتاب على ما قيل» وكأن وجهه أن الكلام الذي فيه قيد المقصود فيه القيد إثباتاً أو نفيء أو يكون التقييد على 
نحو أضعافاً مضاعفة» على أن التبحريم في نفسه محل عتب؛ والباعث عليه كذلك كما في الكشفء أو استناف 


سورة التحريم الآيات: ١‏ 4 ماو ند الدع وس انك TENA EER SA EGA‏ 


نحوي أو بياين» وهو الأولى» ووجهه أن الاستفهام ليس على الحقيقة بل هو معاتبة على أن التحريم لم يكن عن 
باعث مرضي فاتجه أن يسأل ما ينكر منه وقد فعله غيري من الأنبياء عليهم السلام ألا ترى إلى قوله تعالى: إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه 4 [ آل عمران: 3 ] فقيل: «إتبتغي مرضات أزواجك 4 ومثلك من أجل أن تطلب 
مرضاتهن بمثل ذلك» وجوز أن يكون تفسيراً - لتحرم - بجعل ابتغاء مرضاتهن عين التحريم مبالغة في كونه سبباً له 
وفيه من تفخيم الأمر ما فيه والإضافة في «إأزواجك 4 للجنس لا للاستغراق. 

رال غَفُورٌ زرحي 4 فيه تعظيم لشأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي 
الكريم يعد كالذنب وإن لم يكن في نفسه كذلك» وأن عتابه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس إلا لمزيد الاعتناء به 
وقد زل الزمخشري ها هنا كعادته فزعم أن ما وقع من تحريم الحلال المحظور لكنه غفر له عليه الصلاة والسلام» وقد 
شن ابن المنير في الانتصاف الغارة في التشنيع عليه فقال ما حاصله: إن ما أطلقه في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم 
تقول وافتراء والنبي عليه الصلاة والسلام منه براء» وذلك أن تحريم الحلال على وجهين: الأول اعتقاد ثبوت حكم 
التحريم فيه وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام محظور يوجب الكفر فلا يمكن صدوره من المعصوم 
أصلا والثاني الامتناع من الحلال مطلقاً أو مؤكداً باليمين مع اعتقاد حله وهذا مباح صرف وحلال محض» ولو كان 
ترك المباح والامتناع منه غير مباح لاستحالت تحتيية الخال وها وقع عه لی اله اتعالى غا ودنع كال من هذا 
النوع وإنما عاتبه الله تعالى عليه رفقاً به وتنويهاً بقدره وإجلالاً لمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يراعي مرضاة أزواجه 
بما يشق عليه جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به» وتأول بعضهم كلام الزمخشريء وفيه ما ينبو عن ذلك. 


وقيل: نسبة التحريم إليه صلى الله تعالى عليه وسلم مجازء والمراد لم تكون سبباً لتحريم الله تعالى عليك ما 
أحل لك بحلفك على تركه وهذا لا يحتاج إليه» وفي وقوع الحلف خلاف» ومن قال به احتج ببعض الاخبار» وبظاهر 
قوله تعالى: وقد قَرَض الله لكم تَحلَةَ أيمانكم 4 أي قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقدته الأيمان بالكفارة, 
فالتحلة مصدر حلل كتكرمة من كرم» وليس مصدراً مقيساًء والمقيس التحليل والتكريم لأن قياس فعل الصحيح العين 
غير المهموز هو التفعيل» وأصله تحللة فأدغم» وهو من الحل ضد العقد فكأنه باليمين على الشيء لالتزامه عقد عليه 
وبالكفارة يحل ذلك» ويحل أيضاً بتصديق اليمين كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يموت لرجل ثلاثة 
أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم) يعني «إوإن منكم إلا واردها © [ مريم: ]١‏ الخ» وتحليله بأقل ما يقع عليه الاسم 
كمن حلف أن ينزل يكفى فيه إلمام حفيف» فالكلام كناية عن التقليل أي قدر الاجتياز اليسير» وكذا يحل بالاستثناء 
أي بقول الحالف: إن شاء الله تعالى بشرطه المعروف في الفقه. 


ويفهم من كلام الكشاف أن التحليل يكون بمعنى الاستثناء ومعناه كما في الكشف تعقيب اليمين عند 
الإطلاق بالاستثناء حتى لا تنعقد» ومنه حلا أبيت اللعن» وعلى القول بأنه كان منه عليه الصلاة والسلام يمين كما جاء 
في بعض الروايات وهو ظاهر الآية اختلف هل أعطى صلى الله تعالى عليه وسلم الكفارة أم لا؟ فعن الحسن أنه عليه 
ل ا وفيه أن غفران الذنب 
لا يصلح دليلاً لان ر تب الأحكام الدنيوية على فعله عليه الصلاة والسلام ليس من المؤاخذة على الذنب كيف وغير 
ان رط قار أ سل لقا E E‏ ل قل رد 
زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الكفارة في تحريمه أم ولده حيث حلف أن لا يقربهاء ومثله عن الشعبي»› 
واختلف العلماء في حكم قول الرجل لزوجته: أنت علئَ حرام أو الحلال علي حرام ولم يستثن زوجته فقيل: قال 
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جماعة منهم مسروق وربيعة وأبو سلمة والشعبي وأصبغ: هو كتحريم الماء والطعام لا يلزمه شيء» وقال أبو بكر وعمر 
وزيد وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن المسيب وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وابن جبير وقتادة والحسن 
والاوزاعي وأبو ثور وجماعة: هو يمين يكفرهاء وابن عباس أيضاً في رواية» والشافعي في قول في أحد قوليه: فيه تكفير 
يمون وليس بيمين» وأبو حنيفة يرى تحريم الحلال يميناً في كل شيء ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه فإذا حرم 
E‏ ا نية فإن نوى الظهار فظهار 
وإن نوى الطلاق فطلاق بائن» وكذلك إن نوی اثنتين0© وإن نوی ثلاثاً فكما نوی» وإن قال: نويت الكذب دين بينه 
وبين الله تعالى» ولكن لا يدين في قضاء الحاكم بإبطال الإيلاء لأن اللفظ إنشاء في العرف» وقال جماعة: إن لم يرد 
شيئاً فهو يمين» وفي التحرير قال أبو حنيفة وأصحابه: إن نوى الطلاق فواحدة بائنة أو اثتتين فواحدة أو ثلاثاً فثلاث. أو 
لم ينو شيئاً فمولٍ. أو الظهار فظهار» وقال ابن القاسم: لا تنفعه نية الظهار ويكون طلاقأء وقال يحبى بن عمر: يكون 
كذلك فإن ارتجعها فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهارء ويقع ما أراد من إعداده فإن نوى واحدة فرجعية وهو 
قول للشافعي» وقال الأوزاعي وسفيان وأبو ثور: أي شيء نوی به من الطلاق وقع وإن لم ينو شيئاً فقال سفيان: لا شيء 
عليه» وقال الاوزاعي وأبو ثور: تقع واحدة» وقال ابن جبير: عليه عتق رقبة وإن لم يكن ظهارأء وقال أبو قلابة وعثمان 
وأحمد وإسحاق: التحريم ظهار ففيه كفارته» وعن الشافعي إن نوى أنها محرمة كظهر أمه فظهارء أو تحريم عينها بغير 
طلاق» أو لم ينو فكفارة يمين» وقال مالك: يقع ثلاث في المدخول بها وما أراد من واحدة أو ثنتين. أو ثلاث في غير 
المدخول بهاء وقال ابن أبي ليلى وعبد الملك ابن الماجشون: تقع ثلاث في الوجهين» وروى ابن خويزمنداد عن 
مالك» وقاله زيد وحماد بن أبي سليمان: تقع واحدة بائنة فيهماء وقال الزهري وعبد العزيز بن الماجشون: واحدة 
رجعية» وقال أبو مصعب ومحمدبن عبد الحكم: يقع في التي لم يدخل بها واحدة وفي المدخول بها ثلاث» وفي 
الكشاف لا يراه الشافعي يميئاً ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحدهنء وأما الطلاق فرجعي عنده» وعن علي كرم 
لله تعالى وجهه ثلاث» وعن زيد واحدة بائنة» وعن عثمان ظهار» وأخرج البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي عن ابن 
عباس أنه قال: من حرم امرأته فليس بشيء. 


وقرأ #ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ‏ [ الأحزاب: ۲٠‏ ] وللنسائي أنه أتاه رجل فقال: جعلت 
امرأني علي حراماً قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ي 
عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة إلى غير ذلك من الأقوال» وهي في هذه المسألة كثيرة جدأء وفي نقل الأقوال عن 
أصحابها اختلاف كثير أيضاء واحتج بما في هذه الآية من فرض تحليلها بالكفارة إن لم يستثن من رأى التحريم 
مطلقء أو تحريم المرأة يميناً لأنه لو لم يكن يميناً لم يوجب الله تعالى فيه كفارة اليمين هنا. 

وأجيب بأنه لا يلزم من وجوب الكفارة كونه يميناً لجواز اشتراك الأمرين المتغايرين في حكم واحد فيجوز أن 
تثبت الكفارة فيه لمعنى آخرء ولو سلم أن هذه الكفارة لا تكون إلا مع ی آذه و ا ا علي 
رسال فقت مع الشخري قان بمالية: «والله لا أطؤها» أو في العسل «والله لا أشربه) وقد رواه بعضهم فالكفارة لذلك 
اليمين لا للتحريم وحده» والله تعالى أعلم. 


)0( قوله: وكذلك إن نوى اثنتين» وقال بعض الحنفية: هذا عند أبى يوسف ومحمد» وعند أبى حنيفة لا يصح نية الثنتين وتقع واحدة ام 


طيبى اھ منه. 
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لاله قولاكم 4 سيدكم ومتولي أموركم ظوَهُوَ القليم 4 فيعلم ما يصلحكم فيشرعه سبحانه لكم 
[الحكيم ‏ المتقن أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا حسبما تقتضيه الحكمة «إوَإذ أُسَرَ # أي واذكر «إإذ 
أسر 4 التي إلى بَغض أزوّاجه ) هي حفصة على ما عليه عامة المفسرين» وزعم بعض الشيعة أنها عائشة وليس 
له في ذلك شيعة» نعم رواه ابن مردويه عن ابن عباس وهو شاذ لإحديقاً # هو قوله عليه الصلاة والسلام على ما في 
بعض الروايات: «لكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً» 
«فلمًا تأت 4 أي أخبرت. 

وقرأ طلحة ‏ أنبأت - «إبه 4 أي بالحديث عائشة لأنهما كانتا متصادقتين» وتضمن الحديث نقصان حظ 
ضرتهما زينب من حبيبهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث إنه عليه الصلاة والسلام - كما في البخاري 
وغيره - كان يمكث عندها لشرب ذلك وقد اتخذ ذلك عادة ‏ كما يشعر به لفظ ‏ كان فاستخفها السرور فنبأت 
بذلك «وَأَظهَرهُ الله عَلَِيه # أي جعل الله تعالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهراً على الحديث مطلعاً عليه من 
قوله تعالى: «إليظهره على الدين كله 6 [ التوبة: ٠۳‏ الفتح: ٠۲۸‏ الصف: 4 ] والكلام على ما قيل,: على التجوزء أو 
تقدير مضاف أي على إفشائه» وجوز كون الضمير لمصدر «إنبأت 4 وفيه تفكيك الضمائر» أو جعل الله تعالى 
الحديث ظاهراً على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو نظير ظهر لي هذه المسألة وظهرت علي إذا كان فيه مزيد 
كلفة واهتمام بشأن الظاهر فلا تغفل عرف 4 أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حفصة لبَعضَهُ 4 أي الحديث 
أي أعلمها وأخبرها ببعض الحديث الذي أفشته. 

والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها: قلت كذا لبعض ما أسره إليها قيل: هو قوله لها: كنت شربت 
عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود» لإوَأَعِرَضَ عَنْ عض هو على ما قيل قوله عليه الصلاة والسلام: «وقد 
حلفت» فلم يخبرها به تكرماً لما فيه من مزيد خجلتها حيث إنه يفيد مزيد اهتمامه صلى الله تعالى عليه وسلم بمرضاة 
أزواجه وهو لا يحب شيوع ذلك» وهذا من مزيد كرمه صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وقد أخرج ابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه ما استقصى كريم قط وقال سفيان: ما زال التغافل من 
فعل الكرام» وقال الشاعر: ش 

وجوز أن يكون إعرف ‏ بمعنى جاز أي جازاها على بعض بالعتب واللوم أو بتطليقه عليه الصلاة والسلام 
إياهاء وتجاوز عن بعض» وأيد بقراءة السلمي والحسن وقتادة وطلحة والكسائي وأبي عمرو في رواية هارون عنه 
«إعرف 4 بالتخفيف لأنه على هذه القراءة لا يحتمل معنى العلم لأن العلم تعلق به كله بدليل قوله تعالى: «إأظهره 
الله عليه # مع أن الإعراض عن الباقي يدل على العلم فتعين أن يكون بمعنى المجازاة. 

قال الأزهري في التهذيب: من قرأ «عَرفَ» بالتخفيف أراد معنى غضب وجازى عليه كما تقول للرجل يسيء 
إليك: والله لأعرفن لك ذلك» واستحسنه الفراء» وقول القاموس: هو بمعنى الإقرار لا وجه له ها هناء وجعل المشدد من 
باب إطلاق المسبب على السبب والمخفف بالعكس» ويجوز أن تكون العلاقة بين المجازاة والتعريف اللزوم» وأيد 
المعنى الأول بقوله تعالى: طقَلَمًا تاها به قَالَت » لتعرف هل فضحتها عائشة أم لا؟ «إمن أنبأك هَذَا قال تبأني 
القليمُ الخَبِيرُ 4 الذي لا تخفى عليه خافية فإنه أوفق للإعلام» وهذا على ما في البحر على معنى بهذاء وقرأ ابن 
المسيب وعكرمة ‏ عراف بعضه ‏ بألف بعد الراء وهي إشباع» وقال ابن خالويه: ويقال: إنها لغة يمانية. 
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وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن مجاهد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أسر إلى 
حفصة تحريم مارية وأن أبا بكر وعمر يليان الناس بعده فأسرت ذلك إلى عائشة فعرف بعضه وهو أمر مارية وأعرض 
عن بعض وهو أن أيا بكر وعمر يليان بعده مخافة أن يفشوء وقيل: بالعكس» وقد جاء إسرار أمر الخلافة في عدة 
أخبار؛ فقد أخرج ابن عدي وأبو نعيم في فضائل الصدّيق؛ وابن مردويه من طريق عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس قالا: إن إمارة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله لإوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ) قال لحفصة: «أبوك 
وأبو عائشة واليا الناس بعدي فإياك أن تخبري أحداأ). 

وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة عن الضحاك أنه قال: في الآية أسر صلى الله تعالى عليه وسلم إلى حفصة 
أن الخليفة من بعده أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمرء وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران نحوه» وفي مجمع 
البيان للطبرسي من أجل الشيعة عن الزجاج قال: لما حرم عليه الصلاة والسلام مارية القبطية أخبر أنه يملك من بعده أبو 
بكر وعمر فعرفها بعض ما أفشت من الخبر وأعرض عن بعض أن أبا بكر وعمر يملكان من بعدي» وقريب من ذلك ما 
رواه العياشي بالإسناد عن عبد الله بن عطاء المكي عن أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه إلا أنه زاد في ذلك أن كل 
واحدة منهما حدثت أباها بذلك فعاتبهما في أمر مارية وما أفشتا عليه من ذلك» وأعرض أن يعاتبهما في الأمر الآخر 
انتهى. 

وإذا سلم الشيعة صحة هذا لزمهم أن يقولوا بصحة خلافة الشيخين لظهوره فيها كما لا يخفى» ثم إن تفسير 
الآية على هذه الأخبار أظهر من تفسيرها على حديث العسل لكن حديثه أصح» والجمع بين الاخبار مما لا يكاد 
يتأنى. 

وقصارى ما يمكن أن يقال: يحتمل أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد شرب عسلاً عند زينب كما 
هو عادته» وجاء إلى حفصة فقالت له ما قالت فحرم العسلء واتفق له عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك أو بعيده أن 
وطىء جاريته مارية في بيتها في يومها على فراشها فوجدت فحرم صلى الله تعالى عليه وسلم مارية» وقال لحفصة ما 
قال تطييباً لخاطرها واستكتمها ذلك فكان منها ما كان» ونزلت الآية بعد القصتين فاقتصر بعض الرواة على إحداهما. 
والبعض الآخر على نقل الأخرى؛ وقال كل: فأنزل الله تعالى «إيا أيها النبي) الخ» وهو كلام صادق إذ ليس فيه 
دعوى كل حصر علة النزول فيما نقله فإن صح هذا هان أمر الاختلاف وإلا فاطلب لك غيره» والله تعالى أعلم. 

واستدل بالآية على أنه لا بأس يإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق» وأنه يلزمه كتمه» 
وفيها على ما قيل: دلالة على أنه يحسن حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن استقصاء 
الذنب» وقد روي أن عبد الله بن رواحة ‏ وكان من النقباء - كانت له جارية فاتهمته زوجته ليلة» فقال قولا بالتعريض» 
فقالت: إن كنت لم تقربها فاقرأ القرآن فأنشد: 


هدك فم أكدب مان دا زرل الائ قوق السبمازاهه م عل 
وأن التي بالجزع من بطن نخلة ومن دانها كل عن الخير معزل 
فقالت: زدنى» فأنشد: 


أت اهدق يعد الخ قف ننا به موقنات أن ما قال واقع 


فقالت: زدنی» فأنشد: 


شهدت بأن وعد الله حو وأن النار مثوى الكافرينا 
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فقالت: أما إذ قرأت القرآن فقد صدقتكء وفي رواية أنها قالت ‏ وقد كانت رأته على ما تكره ‏ إذن 
صدق الله وكذب بصري» فأخبر النبي صلی الله تعالى عليه وسلم فتبسم» وقال: «خيركم خيركم لنسائه» إن 
تثوبا إلى الله 4 خطاب لحفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة 
في المعاتبة فإن المبالغ في العتاب يصير المعاتب أولاً بعيداً عن ساحة الحضورء ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه 
وعاتبه بما يريد» وكون الخطاب لهما لما أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن حبان وغيره عن ابن 
عباس قال: لم أزل حريصاً أن أسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا # الخ حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل 
عمر وعدلت معه بالإداوة فنزل ثم إني صببت على يديه فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: «9إن تتوبا» الخ؟ فقال: واعجبا لك يا ابن عباس هما 
عائشة وحفصة ثم أنشأ يحدثني الحديث الحديث بطوله» ومعنى قوله تعالى: قد صَعَت قلوبكمَا 4 مالت 
عن الواجب من مخالفته صلى الله تعالى عليه وسلم بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه إلى مخالفته» والجملة 
قائمة مقام جواب الشرط بعد حذفه. والتقدير إن تتوبا فلتوبتكما موجب وسبب «إفقد صغت قلوبكما ‏ أو 
فحق لكما ذلك فقد صدر ما يقتضيها وهو على معنى فقد ظهر أن ذلك حق كما قيل في قوله: 

إذا :ما التسينا لم لذت ية 

من أنه بتأويل تبين أني لم تلدني لقيمة» وجعلها ابن الحاجب جواباً من حيث الإعلام كما قيل في: إن تكرمني 
اليوم فقد أكرمتك أمس» وقيل: الجواب محذوف تقديره يمح إثمكماء وقوله تعالى: «إفقد صغت * الخ بيان لسبب 
التوبة» وقيل: التقدير فقد أديتما ما يجب عليكما أو أتيتما بما يحق لكماء وما ذكر دليل على ذلك قيل: وإنما لم 
يفسروا لإفقد صغت قلوبكما 4 بمالت إلى الواجب أو الحق أو الخبر حتى يصح جعله جواباً من غير احتياج إلى 
نحو ما تقدم لأن صيغة الماضي - وقد - وقراءة ابن مسعود - فقد زاغت قلوبكما - وتكثير المعنى مع تقليل اللفظ 
تقتضي ما سلف» وتعقب بأنه إنما يتمشى على ما ذهب إليه ابن مالك من أن الجواب يكون ماضياً وإن لم يكن لفظ 
كان» فيه نظرء والجمع في «إقلوبكما 4 دون التثنية لكراهة اجتماع تثنيتين مع ظهور المراد وهو في مثل ذلك أكثر 
امنا د فين التثنية والإفرادء قال أبو حيان: لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر كقوله: 

حمامة بطن الواديين ترنمي 

وغلط رحمه الله تعالى ابن مالك في قوله في التسهيل: ويختار لفظ الإفراد على لفظ التثنية «وَإن تظاهرا 
عَلَِيه4 بحذف إحدى التاءين وتخفيف الظاء وهي قراءة عاصم ونافع في رواية» وطلحة والحسن وأبي رجاء وقرأ 
الجمهور ‏ تظاهرا ‏ بتشديد الظاءء وأصله تتظاهرا فأدغمت التاء في الظاء» وبالأصل قرأ عكرمة» وقرأ أبو عمرو في 
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رواية أخرى - تظهرا ‏ بتشديد الظاء والهاء دون ألف» والمعنى فإن تتعاونا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بما يسوؤه 
من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره. 

إن الله هُوَ مَولاهُ 4 أي ناصره؛ والوقف على ما في البحر وغيره هنا أحسن» وجعلوا قوله تعالى: «إوجبريل» 
مبتدأء وقوله سبحانه: لوصالخ المُؤْمدِينَ والملائكة ‏ معطوفاً عليه» وقوله عز وجل: بد َلك © أي بعد نصرة 
الله تعالى متعلقاً بقوله جل شأنه: «إظهيرٌ 4 وجعلوه الخبر عن الجميع» وهو بمعنى الجمع أي مظاهرون» واختير 
الإفراد لجعلهم كشيء واحدء وجوز أن يكون خبراً عن «إجبريل »© وخبره ما بعده مقدر نظير ما قالوا في قوله: 

زف ا بالسدكنة رجانه فإني وقيار بها لغريب 

وجوز أن يكون الوقف على «إجبريل 4 أي طوجبريل ) مولاه لإوصالح المؤمنين » مبتدأء وما بعده 
معطوف عليه» والخبر «إظهير » وظاهر كلام الكشاف اختيار الوقف على إالمؤمنين »© فظهير خبر الملائكة 
وعليه غالب مختصريه» وظاهر كلامهم التقدير لكل من جبريل وصالح المؤمنين خبراً وهو إما لفظ مولى مراداً به مع 
كل معنى من معانيه المناسبة أي «9وجبريل 4 مولاه أي قرينه لإوصالح المؤمنين » مولاه أي تابعه» أو لفظ آخر 
بذلك المعنى المناسب وهو قرينه في الأول وتابعه في تابعه» ولا مانع من أن يكون المولى في الجمع بمعنى الناصر 
كما لا يخفى» وزيادة «وهو ) على ما في الكشاف للإيذان بأن نصرته تعالى عزيمة من عزائمه وأنه عز وجل متولي 
ذلك بذاته تعالى» وهو تصريح بأن الضمير ليس من الفصل في شيء وأنه للتقوي لا للحصرء والحصر أكثري في 
المعرفتين على ما نقله في الإيضاح» وإن كان كلام السكاكي موهماً الوجوب؛ وهذا والمبالغة محققة على ما نص 
عليه سيبويه وحقق في الأصول» وأما الحصر فليس من مقتضى اللفظ فلا يرد أن الأولى أن يكون «إوجبريل » وما 
بعده مخبراً عنه - بظهير - وإن سلم فلا ينافيه لأن نصرتهم نصرته تعالى فليس من الممتنع على نحو زيد المنطلق 
وعمروء كذا في الكشف» ووجه تخصيص جبريل عليه السلام بالذكر مزيد فضله بل هو رأس الكروبيين» والمراد 
بالصالح عند كثير الجنس الشامل للقليل والكثيرء وأريد به الجمع هناء ومثله قولك: كنت في السامر والحاضرء ولذا 
عم بالإضافة» وجوز أن يكون اللفظ جميعاًء وكان القياس أن يكتب ‏ وصالحوا ‏ بالواو إلا أنها حذفت خطاً تبعاً 
لحذفها لفظأء وقد جاءت أشياء في المصحف تبع فيها حكم اللفظ دون وضع الخط نحو «إويدع الإنسان » 
[الإسراء: ١١‏ ] و «ؤيدع الداع [ القمر: ٦‏ ] و «إسندع الزبانية & [ العلق: ١‏ ع «إوهل أتاك نباً الخصم 4 [ ص: 
١‏ ] - إلى غير ذلك» وذهب غير واحد إلى أن الإضافة للعهد فقيل: المراد به الأنبياء عليهم السلام. 

وروي عن أبن زيد وقتادة والعلاء بن زياد» ومظاهرتهم له قيل: تضمن كلامهم ذم المتظاهرين على نبي من 
الأنبياء عليهم السلام وفيه من الخفاء ما فيه؛ وقيل: علي كرم الله تعالى وجهه» وأخرجه ابن مردويه وابن عساكر عن 
ابن عباس» وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت» سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول: 
«إوصالح المؤمنين 4 علي بن أبي طالب؛ وروى الإمامية عن أبي جعفر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين 
نزلت أخذ بيد علي كرم الله تعالى وجهه فقال: يا أيها الناس هذا صالح المؤمنين. 

وأخرج ابن عساكر عن الحسن البصري أنه قال: هو عمر بن الخطاب» وأخرج هو وجماعة عن سعيد بن جبير 
قال: «ووصالح المؤّمنين » نزل في عمر بن الخطاب خاصة» وأخرج ابن عساكر عن مقاتل بن سليمان أنه قال: 
#وصالح المؤمنين ‏ أبو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم» وقيل: الخلفاء الأربعة. 

وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن ابن عمر وابن عباس قالا: نزلت «إوصالح المؤمنين 4 في أبي 
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بكر وعمر» وذهب إلى تفسيره بهما عكرمة وميمون بن مهران وغيرهماء وأخرج الحاكم عن أبي أمامة والطبراني وابن 
مردويه وأبو نعيم في فضائل الصحابة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إوصالح 
المؤمنين» أبو بكر وعمرء وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أبي يقرؤها 
«إوصالح المؤمنين 4 أبو بكر وعمرء ورجح إرادة ذلك بأنه اللائق بتوسيطه بين جبريل والملائكة عليهم السلام فإنه 
جمع بين الظهير المعنوي والظهير الصوري كيف لا وإن جبريل عليه السلام ظهير له عي يؤيده بالتأييدات الإلهية 
وهما وزيراه وظهيراه في تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامها الظاهرة مع أن بيان مظاهرتهما له عليه السلام أشد تأثيراً 
في قلوب بنتيهما وتوهيناً لأمرهما. 

وأنا أقول العموم أولى» وهما - وكذا علي كرم الله تعالى وجهه ‏ يدخلان دخولاً أولياً» والتنصيص على بعض 
في E Soa Ea‏ للك قا | ESN‏ عق أي 
مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال في ذلك: من صالح المؤمنين أبو بكر وعمرء وفائدة #وبعد ذلك) 
التنبيه على أن نصرة الملائكة عليهم السلام أقوى وجوه نصرته عز وجل وإن تنوعت» ثم لا خفاء في أن نصرة جميع 
الملائكة - وفيهم جبريل - أقوى من نصرة جبريل عليه السلام وحده. 

وقيل: الإشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة فالتعظيم بالنسبة إليهاء وفي التنبيه على هذا دفع توهم ما 
يوهمه الترتيب الذكري من أعظمية مظاهرة المتقدم» وبالجملة فائدة «إبعد ذلك نحو فائدة ‏ ثم - في قوله تعالى: 
لإثم كان من الذين آمنوا 4 وهو التفاوت الرتبي أي أعظمية رتبة ما بعدها بالنسبة إلى ما قبلها وهذا لا يتسنى على ما 
نقل عن البحر بل ذلك للإشارة إلى تبعية المذكورين في النصرة والإعانة عز وجلء وأياً ما كان فإن شرطية - وتظاهرا - 
فعل الشرط» والجملة المقرونة بالفاء دليل الجواب» وسبب أقيم مقامه» والأصل فإن «إتظاهرا 4 عليه فلن يعدم من 
يظاهره فإن الله مولاه» وجوز أن تكون هي بنفسها الجواب على أنها مجاز أو كناية عن ذلك» وأعظم جل جلاله شأن 
النصرة لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم على هاتين الضعيفتين إما للإشارة إلى عظم مكر النساء أو للمبالغة في قطع 
حبال طمعهما لعظم مكانتهما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند المؤمنين ولأمومتهما لهم وكرامة له َيه 
ورعاية لأبويهما في أن تظاهرهما يجديهما نفعاً. 

وقيل: المراد المبالغة في توهين أمر تظاهرهما ودفع ما عسى أن يتوهمه المنافقون من ضرره في أمر النبوة 
والتبليغ وقهر أعداء الدين لما أن العادة قاضية باشتغال بال الرجل بسبب تظاهر أزواجه عليه» وفيه أيضا مزيد إغاظة 
للمنافقين وحسم لأطماعهم الفارغة فكأنه قيل: فإن تظاهرا عليه لا يضر ذلك في أمره فإن الله تعالى هو مولاه وناصره 
في أمر دينه وسائر شؤونه على كل من يتصدى لما يكرهه «إوجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك # 
مظاهرون له ومعينون إياه كذلكء ويلائم هذا ترك ذكر المعان عليه حيث لم يقل ظهير له عليكما مثلاء وكذا ترك ذكر 
المعان فيه وتخصيص - صالح المؤمنين ‏ بالذ كر» وتقوى هذه الملاءمة على ما روي عن ابن جبير من تفسير - صالح 
المؤمنين - بمن برىء من النفاق فتأمل. 

«إعسى ره إن لمكن أن ببدلةُ 4 أي أن يعطيه عليه الصلاة والسلام بدلكن «أأزْوَاجاً خيراً كن » 
والخطاب لجميع زوجاته صلى الله تعالى عليه وسلم أمهات المؤمنين على سبيل الالتفات» وخوطبن لأنهن في مهبط 
الوحي وساحة العز والحضورء ويرشد إلى هذا ما أخرجه البخاري عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي صلى الله 

تعالى عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت: لإعسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيراً منكن ‏ فنزلت هذه الآية؛ وليس فيها 
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أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق حفصة وأن في النساء خيراً منهن مع أن المذهب على ما قيل: إنه ليس على وجه 
الأرض خير منهن لأن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه» وجوز أن يكون 
الخطاب للجميع على التغليب» وأصل الخطاب لاثنتين منهن وهما المخاطبتان أولاً بقوله تعالى: «إإن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما ‏ الخ فكأنه قيل: عدي ريه إن لانكيا وغير كما أن اا يرا مكنا وس کے كما عق ا روع 
والظاهر أن عدم دلالة الآية على أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق حفصة وأن في النساء خيراً من أزواجة ميل ا 
تعالى عليه وسلم على حاله لأن التعليق على طلاق الاثنتين ولم يقع فلا يجب وقوع المعلق ولا ينافي تطليق واحدة» 
وقال الخفاجي والتغليب في خطاب الكل مع أن المخاطب أولاً اثنتان» وفي لفظة «إإن 4 الشرطية أيضاً الدالة على 
عدم وقوع الطلاق. 


وقد روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم طلق حفصة فغلب ما لم يقع من الطلاق على الواقع وعلى التعميم لا 
تغليب في الخطاب ولا في «إإن ) انتهى» وفيه بحث» ثم إن المشهور أن لإعسى 4 في كلامه تعالى للوجوب» وأن 
الوجوب هنا إنما هو بعد تحقق الشرطء وقيل: هي كذلك إلا هناء والشرط معترض بين اسم لإعسى ) وخبرها. 
والجواب محذوف أي إن طلقكن فعسى الخ» و أزواجاً ) مفعول ثان ‏ ليبدل - و إخيراً 4 صفته وكذا ما بعد 
وقرأ أبو عمرو في رواية عياش «طلقكن» يإدغام القاف في الكاف. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير دل بالتشديد للتكثير لإمُسلمات » مقرات إفؤمنات ‏ مخلصات لأنه 
يعتبر في الإيمان تصديق القلب» وهو لا يكون إلا مخلصاًء أو منقادات على أن الإسلام بمعناه اللغوي مصدقات 
لإقانتات 4 مصليات أو مواظبات على الطاعة مطلقاً «إتائبات 4 مقلعات عن الذنب «إعابدات »4 متعبدات أو 
متذللات لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إسّائحات #» صائمات كما قال ابن عباس وأبو هريرة وقتادة 
والضحاك والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن» وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ قال 
الفراء: وسمي الصائم سائحاً لان السائح لا زاد معه. وإنما يأكل من حيث يجد الطعام» وعن زيد بن أسلم ويمان 
مهاجرات» وقال ابن زيد: ليس في الإسلام سياحة إلا الهجرة» وقيل: ذاهبات في طاعة الله تعالى أي مذهب. 


وقرأ عمرو بن فائد «سيحات» یات # جمع ثيب من ثاب يثوب وبا وزنه فيعل كسيد وهي التي تثوب 
أي ترجع عن الزوج أي بعد زوال عذرتها «وأكاراً 4 جمع بكر من بكر إذا خرج بكرة وهي أول النهار» وفيها معنى 
التقدم سميت بها التي لم تفتض اعتباراً بالشيب لتقدمها عليها فيما يراد له النساءء وترك العطف في الصفات السابقة 
لأنها صفات تجتمع في شيء واحد وبينها شدة اتصال يقتضي ترك العطف ووسط العاطف هنا للدلالة على تغاير 
الصفتين وعدم اجتماعهما في ذات واحدة» ولم يؤت - بأو - قيل: ليكون المعنى أزواجاً بعضهن ثيبات وبعضهن 
أبكار» وقريب منه ما قيل: وسط العاطف بين الصفتين لأنهما في حكم صفة واحدة إذ المعنى مشتملات على الثيبات 
والأبكار فتدبر» وفي الانتصاف لابن المنير ذكر لي الشيخ ابن الحاجب أن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني 
الكاتب كان يعتقد أن الواو في الآية هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية لأنها ذكرت مع الصفة 
الثامنة» وكان الفاضل يتبجح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة قبله: أحدها في التوبة 3 
العابدون ‏ إلى قوله سبحانه: yT‏ ۲ ع والثاني في قوله تعالى: طإوثامتهم كلبهم » 
[ الكهف: ۲ ]» والثالث في قوله تعالى: «وفتحت أبوابها 4 [ الزمر: 7٠‏ ] إلى أن ذكر ذلك يوماً بحضرة أبي 
الجود النحوي المقرىء فبين له أنه واهم في عدها من ذلك القبيل» وأحال على المعنى الذي ذكره الزمخشري من 
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دعاء الضرورة إلى الاتيان بها ها هنا لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد وواو الثمانية إن ثبتت فإنما ترد 
بحيث لا حاجة اليها إلا الإشعار بتمام نهاية العدد الذي هو السبعة فأنصفه الفاضل واستحسن ذلك منه» وقال: أرشدتنا 
يا أبا الجود انتهى. 

وذكر الجنسان لأن في أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم من تزوجها ثيباً وفيهن من تزوجها بكرأء وجاء أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكراً إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت تفتخر بذلك على صواحباتهاء وردت 
عليها الزهراء على أبيها وعليها الصلاة والسلام بتعليم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياها حين افتخرت على أمها 
خديجة رضى الله تعالى عنها بقولها: ل وا ورل الل یلعای دل وشم وهر كالم بره ج من 
النساء غيرها ولا كذلك أنتن فسكتت «إيا أيّها الذي آ مَنُوا قُوا أنفسكم وَأهليكم ثَاراً 4 أي نوعاً من النار هوَقُودُهَا 
الاس وَالحجَارَةٌ © تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطبء ووقاية النفس عن النار بترك المعاصي وفعل الطاعات» ووقاية 
الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب» وروي أن عمر قال حين نزلت: يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: تنهوهن عما نهاكم الله عنه وتأمروهن بما أمركم الله به فيكون ذلك وقاية بينهن وبين النار». 

وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في الآية: علموا أنفسكم 
وأهليكم الخير وأدبوهم» والمراد بالأهل على ما قيل: ما يشمل الزوجة والولد والعبد والأمة. 

واستدل بها على أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء» وأدخل بعضهم الأولاد في 
الأنفس لأن الولد بعض من أبيه» وفي الحديث «رحم الله رجلا قال: يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكنكم 
يتيمكم جيرانكم لعل الله يجمعكم معه في الجنة»» وقيل: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من جهل أهله. 

وقرىء - وأهلوكم ‏ بالواو وهو عطف على الضمير في «إقوا 4 وحسن العطف للفصل بالمفعول» والتقدير عند 
بعض وليق أهلوكم أنفسهم ولم يرتضه الزمخشري» وذكر ما حاصله أن الأصل «إقوا 4 أنتم وأهلوكم أنفسكم 
وأنفسهم بأن يقي ويحفظ كل منكم ومنهم نفسه عما يوبقهاء فقدم أنفسكم» وجعل الضمير المضاف إليه الأنفس 
مشتملاً على الأهلين تغليباً فشملهم الخطاب» وكذا اعتبر التغليب في «إقوا )» وفيه تقليل للحذف وإيثار العطف 
المفرد الذي هو الأصل والتغليب الذي نكتته الدلالة على الأصالة والتبعية. 

وقرأ الحسن ومجاهد (وُقُودُهَاه بضم الواو أي ذو وقودهاء وتمام الكلام في هذه الآية يعلم مما مر في سورة 
البقرة «عليها ملائكة * أي أنهم موكلون عليها يلون أمرها وتعذيب أهلها وهم الزبانية التسعة عشر قيل: وأعوانهم 
إغلاظ شداد 4 غلاظ الأقوال شداد الأفعال» أو غلاظ الخلق شداد الخلق أقوياء على الأفعال الشديدة» أخرج عبد 
الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا أن خزنة النار تسعة عشر ما بين منكبي أحدهم مسيرة 
مائة خريف ليس في قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب يضرب الملك منهم الرجل من أهل النار الضربة فيتركه طحناً 
من لدن قرنه إلى قدمه «إلا يعصون الله ما أمرهم # صفة أخرى ‏ لملائكة ‏ و لإما # في محل النصب على البدل 
أي لا يعصون ما أمر الله أي ما أمره تعالى كقوله تعالى: «إأفعصيت أمري ‏ [ طه: ٩۳‏ ] أو على إسقاط الجار أي لا 
يعصون فيما أمرهم به «إويفعلون ما يؤمرون 4 أي الذي يأمرهم عز وجل بهء والجملة الأولى لنفي المعاندة 
والاستكبار عنهم صلوات الله تعالى عليهم فيه كقوله تعالى: إلا يستكبرون عن عبادته & [ الأعراف: ٠١5‏ ]» 
والثانية لإثبات الكياسة لهم ونفي الكسل عنهم فهي كقوله تعالى: ولا يستحسرون 4 إلى }ل يفترون 4 [ الأنبياء: 
7٠٠١ ۹‏ ]» وبعبارة أخرى إن الأولى لبيان القبول باطناً فإن العصيان أصله المنع والإباء» وعصيان الأمر صفة الباطن 


م 000600 ااا 
بالحقيقة لأن الإتيان بالمأمور إنما يعدّ طاعة إذا كان بقصد الامتثال فاذا نفي العصيان عنهم دل على قبولهم وعدم 
إبائهم باطتا والثانية لأداء المأمور به من غير تثاقل وتوان على ما يشعر به الاستمرار المستفاد من «يفعلون 4 فلا 
تكرار» وفي الحصول إلا يعصون ‏ فيما مضى على أن المضارع لحكاية الحال الماضية «إويفعلون ما يؤمرون # 
في الاتي. 
وجوز أن يكون ذلك من باب الطرد والعكس وهو كل كلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس 
روس ور كد مو و اس سوس ب E‏ سخ 2 ر ر چو 
ا دا ال نان 0 ا 0 
ل كد وو 7 با ب 2 حتت e‏ ج 


4 0 0 


زی قال اترتا یت وباتک ب 2-08 مع ناث 
رھ > رت 2 1 
وَأَغْفْرَ لا إِنّكَ ڪي ڪل سىء فير +7 تأيه اَن هر الڪمار ولوق واغاظ علوم 


ع وح صت و م چ مر يو > هه 7 ر کر طن بن 1 ع 00 
وماودهم جهنم ويشى المصير 2 ضرمب بج أنه ما درب کدرا مرت وچ ارات لوط 


سس سسحت سس جه 01001 سا صم 


ڪانتا نحت عبدين من عا دك ميسن تکاتاشا کر تكاس اتر يلاخلا 


3ر 


اكاد َع لدَايِلِنَ < ورت آله مک لبرت ءامو مرت فرعوت إِذ قَالَتَ رَبّ ابن لي 


< ےو 


a r E a م ھ2‎ 

فك ا ونی مت الَقَومِ الت ` 1 ل وميم أبنت عمران 
2 حَصَنَت رجه مدص ساح تم عو ا م سا د ب 5 دو 4 2و 2 کل 
جھها فتفخنا فيو فت وتا وصقت کلت ر را پا وکتید۔ وکا نت من َ الین 


يا ايها الْذِينَ 57 لا تَعتَذْرُوا اليومَ #4 مقول لقول قد حذف ثقة بدلالة الحال عليه يقال لهم ذلك عند 
إدخال الملائكة إياهم النار حسبما أمروا به» فتعريف اليوم للعهد ونهيهم عن الاعتذار لأنهم لا عذر لهم أو لأن العذر لا 
نفعهم انما تُجرّونَ ما كسم تَعمَلُونَ 4 في الدنيا من الكفر والمعاصي بعد ما نهيتم عنهما أشد النهي وأمرتم 
بالإيمان والطاعة على أتم وجه «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله 4 من الذنوب. 

«إتوبة نصوحاً 4 أي بالغة في النصح فهو من أمثلة المبالغة كضروب وصفت التوبة به على الإسناد المجازي 
وهو وصف التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم فيأتوا بها على طريقهاء ولعله ما نضمنه ما أخرجه ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: «قال معاذ بن جبل: يا رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال: أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر 
إلى الله تعالى ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع» وروي تفسيرها بما ذكر عن عمر وابن مسعود وأبي 
والحسن ومجاهد وغيرهم» وقيل: نصوحاً من نصاحة الثوب أي خياطته أي توبة ترفو خروقك في دينك وترم خللك» 
وقيل: خالصته من قولهم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع» وجوز أن يراد توبة تنصح الناس أي تدعوهم إلى مثلها 
لظهور أثرها في صاحبهاء واستعمال الجد والعزيمة في العمل بمقتضياتهاء وفي المراد بها أقوال كثيرة أوصلها بعضهم 
إلى نيف وعشرين قولاً: منها ما سمعت. 


ا 


وقرأ زيد بن علي - توبا ‏ بغير تاء» وقرأ الحسن والأعرج وعيسى وأبو بكر عن عاصم وخارجة عن نافع «نُصوحاً 
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بضم النون وهو مصدر نصح فإن النصح والنصوح كالشكر والشكور والكفر والكفور أي ذات نصح أو تنصح نصوحاً 
أو توبوا لنصح أنفسكم على أنه مفعول له. 
هذا والكلام في التوبة كثير وحيث كانت أهم الأوامر الإسلامية وأول المقامات الإيمانية ومبدأ طريق السالكين 
ومفتاح باب الواصلين لا بأس في ذكر شيء مما يتعلق بها فنقول: هي لغة الرجوع» وشرعاً وصفاً لنا على ما قال 
السعد: الندم على المعصية لكونها معصية لأن الندم عليها يإضرارها بالبدن أو إخلالها بالعرض أو المال مثلاً لا يكون 
توبة» وأما الندم لخوف النار أو للطمع في الجنة ففي كونه توبة تردد. ومبناه على أن ذلك هل يكون ندماً عليها لقبحها 
ولكونها معصية أم لا؟ وكذا الندم عليها لقبحها مع غرض آخرء والحق أن جهة القبح إن كانت بحيث لو انفردت 
لتحقق الندم فتوبة وإلا فلا كما إذا كان الغرض مجموع الأمرين لا كل واحد منهما. وكذا في التوبة عند مرض 
مخوف بناءً على أن ذلك الندم هل يكون لقبح المعصية بل للخوف» وظاهر الإخبار قبول التوبة ما لم تظهر علامات 
الموت ويتحقق يتحقق أمره عادة» ومعنى الندم تحزن وتوجع على أن فعل وتمني كونه لم يفعل ولا بد من هذا للقطع بأن 
مجرد الترك كالماجن إذا مل مجونه فاستروح إلى بعض المباحات ليس بتوبة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الندم 
توبة» وقد يزاد قيد العزم على ترك المعاودة. 
واعترض بأن فعل المعصية في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو جنون أو نحوه» وقد لا يقدر عليه لعارض 
آفة كخرس في القذف ب ار بو في الزنا فلا يتصور العزم على الترك لما فيه من الاشعار بالقدرة والاختيار. 
وأجيب بأن المراد العزم على الترك على تقدير الخطور والاقتداء حتى لو سلب القدرة لم يشترط العزم على 
الترك» وبذلك يشعر كلام إمام الحرمين حيث قال: إن العزم على ترك المعاودة إنما يقارن بالتوبة في بعض الأحوال ولا 
يطرد في كل حال إذ العزم إنما يصح ممن يتمكن من مثل ما قدمه» ولا يصح من المجبوب العزم على ترك الزنا. ومن 
الاخ العزم على ترك القذف» وقال بعض الأجلة: التحقيق أن ذكر العزم إنما هو للبيان والتقرير لا للتقييد والاحتراز 
د إذ النادم على المعصية لقبحها لا يخلو عن ذلك العزم البتة على تقدير الخطور والاقتدار وعلامة الندم طول الحسرة 
رالوت اكاب الت ومن الريب ما قيل: | إن علامة صدق الندم عن ذنب كالزنا أن لا يرى في المنام أنه يفعله 
اختيارً إذ يشعر ذلك ببقاء حبه إياه وعدم انقلاع أصوله من قلبه بالكلية وهو ينافي صدق الندم» وقال المعتزلة: يكفي 
في التوبة أن يعتقد أنه أساء وأنه لو أمكنه رد تلك المعصية لردها ولا حاجة إلى الأسف والحزن لإفضائه إلى التكليف 
يا لا يطاق. 
وقال الإمام النووي: التوبة ما استجمعت ثلاثة أمور: أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم عزماً 
جازماً على أن لا يعود إلى مثلها أبداً فإن كانت تتعلق بآدمي لزم رد الظلامة إلى صاحبها أو وارثه أو تحصيل البراءة من 
وركنها الأعظم الندم. 
وفي شرح المقاصد قالوا: إن كانت المعصية في خالص حق الله تعالى فقد يكفي الندم كما في ارتكاب الفرار 
من الزحف وترك الأمر بالمعروف» وقد تفتقر إلى أمر زائد كتسليم النفس للحد في الشرب وتسليم ما وجب في ترك 
الزكاةء ومثله في ترك الصلاة وإن تعلقت بحقوق العباد لزم مع الندم» والعزم إيصال حق العبد أو بدله إليه إن كان 
الذنب ظلما كما في الغصب والقتل العمد» ولزم إرشاده إن كان الذنب إضلالا لهء والاعتذار إليه إن كان إيذَاءً كما في 
الغيبة إذا بلغته ولا يلزم تفصيل ما اغتابه به إلا إذا بلغه على وجه أفحشء والتحقيق أن هذا الزائد واجب آخر خارج عن 
التوبة ‏ على ما قاله إمام الحرمين ‏ من أن القاتل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص صحت توبته في حق الله تعالى 
م ؟ روح المعاني مجلد ١4‏ 


EEE N ا الت ترب ع وق‎ oa 
وكان منعه القصاص من مستحقه معصية متجددة تستدعي توبة ولا يقدح في التوبة عن القتل» ثم قال: وربما لا تصح‎ 
التوبة بدون الخروج من حق العبد كما في الغصب ففرق بين القتل والغصب» ووجهه لا يخفى على المتأمل» ولم‎ 
يختلف أهل السنة وغيرهم في وجوب التوبة على أرباب الكبائء واختلف في الدليل؛ فعندنا السمع كهذه الآية وغيرها‎ 
وحمل الأمر فيها على الرخصة والإيذان بقولها ودفع القنوط - كما جوزه الآمدي  احتمالا وبني عليه عدم الإثابة‎ 
عليها مما لا يكاد يقبل» وعند المعتزلة العقل» وأوجبت الجهمية التوبة عن الصغائر سمعاً لا عقلاًء وأهل السنة على‎ 
ذلك» ومقتضى كلام النووي والمازري وغيرهما وجوبها حال التلبس بالمعصية» وعبارة المازري اتفقوا على أن التوبة‎ 
من جميع المعاصي واجبة» وأنها واجبة على الفور» ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة.‎ 

وفي شرح الجوهرة أن التمادي على الذنب بتأخير التوبة منه معصية واحدة ما لم يعتقد معاودته» وصرحت 
المعتزلة بأنها واجبة على الفور حتى يلزم بتأخيرها ساعة إثم آخر تجب التوبة عنه وساعتين إثمان وهلم جراء بل ذكروا 
أن بتأخير التوبة عن الكبيرة ساعة واحدة يكون له كبيرتان: المعصية وترك التوبة» وساعتين أربع: الأوليان وترك التوبة 
على كل منهماء وثلاث ساعات ثمان وهكذاء وتصح عن ذنب دون ذنب لتحقق الندم والعزم على عدم العود» وخالف 
أبو هاشم محتجاً بأن الندم على المعصية يجب أن يكون لقبحها وهو شامل لها كلها فلا يتحقق الندم على قبيح مع 
الإصرار على آخر. 

وأجيب بأن الشامل للكل هو القبح لا خصوص قبح تلك المعصية وهذا الخلاف في غير الكافر إذا أسلم وتاب 
من كفره مع استدامته بعض المعاصي أما هو فتوبته صحيحة وإسلامه كذلك بالإجماع ولا يعاقب إلا عقوبة تلك 
المعصية؛ نعم اختلف في أن مجرد إيمانه هل يعد توبة أم لا بد من الندم على سالف كفره؟ فعند الجمهور مجرد 
إيمانه توبة» وقال الإمام والقرطبي: لا بد من الندم على سالف الكفر وعدم اشتراط العمل الصالح مجمع عليه عند 
الأئمة خلافاً لابن حزم» وكذا تصح التوبة عن المعاصي إجمالاً من غير تعيين المتوب عنه ولو لم يشق عليه تعيينه 
وخالف بعض المالكية فقال: إنما تصح إجمالاً مما علم إجمالآ وأما ما علم تفصيلاً فلا بد من التوبة منه تفصيلاً ولا 
تنتقص التوبة الشرعية بالعود فلا تعود عليه ذنوبه التي تاب منها بل العود والنقض معصية أخرى يجب عليه أن يتوب 
منها. 

وقالت المعتزلة: من شروط صحتها أن لا يعاود الذنب فإن عاوده انتقصت توبته وعادت ذنوبه لأن الندم المعتبر 
فيها لا يتحقق إلا بالاستمرار» ووافقهم القاضي أبو بكر والجمهور على أن استدامة الندم غير واجبة بل الشرط أن لا 
يطرأ عليه ما ينافيه ويدفعه لأنه حيتئذ دائم حكماً كالإيمان حال النوم» ويلزم من اشتراط الاستدامة مزيد الحرج 
والمشقة, وقال الآمدي: يلزم أيضاً اختلال الصلوات وسائر العبادات» ويلزم أيضاً أن لا يكون بتقدير عدم استدامة الندم 
وتذكره تائبء وأن يجب عليه إعادة التوبة وهو خلاف الإجماع» نعم اختلف العلماء فيمن تذكر المعصية بعد التوبة 
منهاء هل يجب عليه أن يجدد الندم؟ وإليه ذهب القاضي منا وأبو علي من المعتزلة زعماً منهما أنه لو لم يندم كلما 
ذكرها لكان مشتهياً لها فرحا بهاء وذلك إبطال للندم ورجوع إلى الإصرار» والجواب المنع إذ ربما يضرب عنها صفحاً 
من غير ندم عليها ولا اشتهاء لها وابتهاج بها ولو كان الأمر كما ذكر للزم أن لا تكون التوبة السابقة صحيحةء وقد قال 
القاضي نفسه: إنه إذا لم يجدد ندما كان ذلك معصية جديدة يجب الندم عليها والتوبة الاولى مضت على صحتها إذ 
العبادة الماضية لا ينقضها شيء بعد ثبوتها انتهى. 
وبعدم وجوب التجديد عند ذكر المعصية صرح إمام الحرمين» ويفهم من كلامهم أن محل الخلاف إذا لم 
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يبتهج عند ذكر الذنب به ويفرح ويتلذذ بذ کره أو سماعه» والا وجب التجديد اتفاقء وظاهر كلامهم أن المعاودة غير 
مبطلة ولو كانت في مجلس التوبة بل ولو تكررت تكراراً يلعحق بالتلاعب» وفي هذا الأخير نظر فقد قال القاضي 
عياض: إن الواقع في حق الله تعالى بما هو كفر تنفعه توبته مع شديد العقاب ليكون ذلك زجراً له ولمثله إلا من تكرر 
ذلك منه وعرف استهانته بما اتی فهو دليل على سوء طويته وكذب توبته انتهى. 


وينبغي عليه أن يقيد ذلك بأن تكثر كثرة تشعر بالاستهانة وتدخل صاحبها في دائرة الجنون» واختلف في صحة 
التوبة المؤقتة بلا إصرار كأن لا يلابس الذنوب أو ذنب كذا سنة فقيل: تصح» وقيل: لاء وفي شزح الجوهرة قياس 
صحتها من بعض الذنوب دون بعض صحتها فيما ذكرء ثم إن للتوبة مراتب من أعلاها ما روي عن يعسوب المؤمنين 
كرم الله تعالى وجهه أنه سمع أعرابياً يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب اليك فقال: يا هذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة 
الكذابين» فقال الاعرابي: ما التوبة؟ قال كرم الله تعالى وجهه: يجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة» 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لا تعود وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما 
ربيتها في المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعاصي» وأريد يإعادة الفرائض أن يقضي منها ما وقع 
في زمان معصيته كشارب الخمر يعيد صلاته قبل التوبة لمخامرته النحاجة غالبا وهده توية 0 
في هذا الأثر لابن حزم وأضرابه كما لا يخفى» ثم إنه تعالى بين فائدة التوبة بقوله سبحانه: «عَسَى يكم أن يُكَفْر 
عَدكُم سَيكاتكم وَيُدَحلكُم جنات ١‏ تجري من تَحتهًا الأنهارُ © قيل: المراد أنه عز وجل يفعل ذلك لكن جيء بصيغة 
الإطماع للجري على عادة الملوك فإنهم | إذا أرادوا فعلا قالوا: لإعسى ‏ أن نفعل كذاء والإشعار بأن ذلك تفضل منه 
سبحانه والتوبة غير موجبة له. وأن العبد ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء وإن بالغ في إقامة وظائف العبادة» واستدل 
بالآية على عدم وجوب قبول التوبة لأن التكفير أثر القبول» وقد جيء معه بصيغة الإطماع دون القطع» وهذه المسألة 
خلافية فذهب المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى قبولها عقلاً وأتوا في ذلك بمقدمات مزخرفات» وقال إمام 
الحرمين والقاضي أبو بكر: يجب قبولها سمعاً ووعداً لكن بدليل ظني إذ لم يثبت في ذلك نص قاطع لا يحتمل 
التأويل» وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: بل بدليل قطعي ومحل النزاع بين الأشعري وتلميذيه ما عدا توبة الكافر أما 
هي فالإجماع على قبولها قطعاً بالسمع لوجود النص المتواتر بذلك كقوله تعالى: لإقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف * [ الأنفال: ۳۸ ] بخلاف ما جاء في توبة غيره فإنه ظاهر» وليس بنص في غفران ذنوب المسلم بالتوبة 
كقوله تعالى: لإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [ الزمر: 0 ]» وأما حديث - التوبة 
تجب ما قبلها ‏ فليس بمتواتر ولأنه إذا قطع بقبول توبة الكافر كان ذلك فتحاً لباب الإيمان وسوقاً إليهه وإذا لم يقطع 
بتوبة المؤمن كان ذلك سداً لباب العصيان ومنعاً منه» وهذا - وما قبله ‏ ذكرهما القاضي لما قيل له: إن الدلائل مع 
الشيخ أبي الحسن: وقال ابن عطية: إن جمهور أهل السنة على قول القاضي» والدليل على ذلك دعاء كل أحد من 
التائبين بقبول توبته ولو كان مقطوعاً به لما كان للدعاء معنى» ومثل ذلك وجوب الشكر على القبول فإنه لو كان واجباً 
لما وجب الشكر عليه 


وتعقب ذلك السعد بأنه ربما يدفع بأن المسؤول في الدعاء هو استجماعها لشرائط القبول فإن الأمر فيه خطير 
ووجوب القبول لا ينافي وجوب الشكر لكونه إحساناً في نفسه كتربية الوالد ولده؛ وقال الإمام النووي: لا يجب على 
الله تعالى قبول التوبة إذا وجدت بشروطها عند أهل السنة لكنه سبحانه يقبلها كرما منه وتفضلاء وعرفنا قبولها بالشرع 
والإجماع فلا تغفل» وقرىء ايُدْجلك) بسكون اللام» وخرجه أبو حيان على أن يكون حذف الحركة تخفيفاً وتشبيهاً 
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لما هو في كلمتين بالكلمة الواحدة فإنه يقال في قمع: قمع. وفي نطع» نطع وقال: إنه أولى من كونه للعطف على 
محل لإعسى ربكم أن يكفر )» واختاره الزمخشري كأنه قيل: توبوا يرج تكفير أو يوجب تكفير سيئاتكم ويدخلكم 
يوم لا يُجزي الله البِيّ 4 ظرف - ليدخلكم ‏ وتعريف إالنبي ‏ للعهد, والمراد به سيد الأنبياء محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم» والمراد بنفي الإخزاء إثبات أنواع الكرامة والعز. 

وفي القاموس يقال: أخزى الله تعالى فلاناً فضحه» وقال الراغب: يقال: خزي الرجل لحقه انكسار إما من نفسه 
وهو الحياء المفرط ومصدره الخزاية. وإما من غيره وهو ضرب من الاستخفاف» ومصدره الخزي» و «إيوم لا يخزي 
لله النبي ‏ هو من الخزي أقرب» ويجوز أن يكون منهما جميعا وَالّذينَ آمثوا مَعَهُ 4 عطف عليه عليه الصلاة 
والسلام» وفيه تعريض بمن أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والفسوق» واستحماد على المؤمنين على أن عصمهم من 
مثل حالهم» والمراد بالإيمان هنا فرده الكامل على ما ذكره الخفاجيء وقوله تعالى: نُورُهُمْ يسعى بَيْنَ أيديهم 
وَبأيمانهم 4 أي على الصراط كما قيل ومر الكلام فيه جملة مستأنفة» وكذا قوله سبحانه: «يَقُولونَ 4 الخ > وجوز 
أن تكون الجملتان في وضع الحال من الموصول» وأن تكون الأولى حالاً منه. والثانية حالاً من الضمير في 
لإيسعى 4 وأن تكون الأولى مستأنفة. والثانية من الضميرء وأن تكون الأولى حالاً من الموصول. والثاني مستأنفة أو 
كال ملسي رن أل يكون الموصول مبتدأ خبره معه» والجملتان خبران آخران أو مستأنفتان أو حالان من 
الموصول» أو الأولى حال منه والثانية حال من الضميرء أو الأولى مستأنفة والثانية حال من الضمين أو الأولى 0 
والثانية مستأنفة» أو الأولى خبر بعد خبر والثانية حال من الضمير أو مستأنفة» وجوز أن يكون الموصول مبتداً خبره قوله 
تعالى: «إنورهم يسعى 4 الخ» والجملة الأخرى مستأنفة أو حال أو خبر بعد خبر فهذه عدة احتمالات لا يخفى ما هو 
الأظهر منها. 

والقول على ما روي عن ابن عباس والحسن: يكون إذا طفىء نور المنافقين أي يقولون إذا طفىء نور المنافقين 
ربكا أنمم لا ورتا وَآغفر لتا إِنْكَ على كَل شَيء قَدِيرَ 4 وفي رواية أخرى عن الحسن يدعون تقرباً إلى الله تعالى 
مع تمام نورهم» وقيل: يقول ذلك من يمر على الصراط زحفاً وحبواً. 

وقيل: من يعطي من النور بقدر ما ييصر به موضع قدمه» ويعلم منه عدم تعين حمل الإيمان على فرده الكامل 
كما سمعت عن الخفاجي» وقرأ سهل بن شعيب السهمي وأبو حيوة «ويإيما يمانهم؛ بكسر الهمزة على أنه مصدر معطوف 
على الظرف أي کائناً بين أيديهم وکاثاً بسبب إيمانهم «إيا نها الي جاهد الكقّار 4 بالسيف «إوَالمُنافقينَ » 
بالحجة رظ عَلَيهِم 4 واستعمل الخشونة على الفريقين فيما تجاهدهم به إذا بلغ الرفق مداه. 

وعن الحسن أكثر ما كان يصيب الحدود في ذلك الزمان المنافقين فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغلظ عليهم 
في إقامة الحدود» وحكى الطبرسي عن الباقر أنه ا جاهد الكفار بالمنافقين ‏ وأظن اه الإمامية عاملهم 
الله تعالى بعدله «إوَمَأَوَاهُم جهَتُمُ # أي وسيرون فيها عذاباً غليظاً لوس المَصيرُ 4 أي جهنم أو مأواهم» والعطف 
قيل: من عطاف القصة على القصة لطب اله قال وا 4 رب المثل في مثل هذا اموق عبار عن إيراد 
حالة غريبة لتعرف بها حالة أخرى مشاكلة لها في الغرابة أي جعل الله تعالى مثلاً لحال الكفرة حالاً ومآلاً على أن مثلاً 
مفعول ثان لضرب واللام متعلقة به» وقوله تعالى: «إوافرأة توح واسمها قيل: والعة «إوَارَأة لوط » واسمها قيل: 
واهلة» وقيل: والهة» وعن مقاتل اسم امرأة نوح والهة. واسم امرأة لوط والعة مفعوله الأول» وأخر عنه ليتصل به ما هو 
شرح وتفسير لحالهماء ويتضح بذلك حال الكفرة» والمراد ضرب الله تعالى مثلاً لحال أولئك حال «إامرأة & الخ 
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فقوله تعالى: كاتا تحت عَبدَين من عبادنًا صالحين ‏ يباناً لحالهما الداعية لهما إلى الخير والصلاح» ولم يقل: 
تحتهما للتعظيم أي كانتا في عصمة نبيين عظيمي الشأن متمكنتين من تحصيل خير الدنيا والآخرة» وحيازة 
سعادتهماء وقوله تعالى: طفَخَالَتَاهُما © بيان لما صدر عنهما من الخيانة العظيمة مع تحقق ما ينافيها من مرافقة النبي 
عليه الصلاة والسلام» أما خيانة امرأة نوح عليه السلام فكانت تقول للناس: إنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت 
تدل على الضيف رواه جمع وصححه الحاكم عن ابن عباس. 

وأخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان» وابن عساكر عن الضحاك أنه قال: خيانتهما النميمة 
وتمامه في رواية: كانتا إذا أوحى الله تعالى بشيء أفشتاه للمشركين» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: 
خيانتهما أنها كانتا كافرتين مخالفتين» وقيل: كانتا منافقتين» والخيانة والنفاق قال الراغب: واحد إلا أن الخيانة 
تقال اعتباراً بالعهد والأمانة» والنفاق يقال اعتباراً بالدين ثم يتداخلان» فالخيانة مخالفة الحق بنقص العهد في 
السر ونقيضها الأمانة» وحمل ما في الآية على هذاء ولا تفسر ها هنا بالفجور لما أخرج غير واحد عن ابن 
عباس «ما زنت امرأة نبي قط» ورفعه اشرس إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وفي الكشاف لا يجوز أن 
يراد بها الفجور لأنه سمج في الطبع نقيصة عند كل أحد بخلاف الكفر فإن الكفر لا يستسمجونه ويسمونه 
ا 

ونقل ابن عطية عن بعض تفسيرها بالكفر والزنا وغيره» ولّعمري لا يكاد يقول بذلك إلا ابن زناء فالحق عندي 
أن عهر الزوجات كعهر الأمهات من المنفرات التي قال السعد: إن الحق منعها في الحق الأنبياء عليهم السلام» وما 
ينسب للشيعة مما يخالف ذلك في حق سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم كذب عليهم فلا تعول عليه وإن كان 
شائعاًء وفي هذا على ما قيل: تصوير لحال المرأتين المحاكية لحال الكفرة في خيانتهم لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بالكفر والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة» وقوله تعالى: طقلم يُغنا * الخ بيان لما أدى إليه 
خيانتهما أي فلم يغن ذانك العبدان الصالحان والنبيان العظيمان ظعَنْهُمَايُ بح الزواج «إمنَ الله 4 أي من عذابه عز 
وجل «إسّيئاً #4 أي شيئاً من الإغناء أو شيئاً من العذاب. 

«إوَقيل ) لهما عند موتهما أو يوم القيامة» وعبر بالماضي لتحقق الوقوع «إاذتلا الثَارَ مَعَ الداخلين) أي 
مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم ونين ااا عليهم السلام. 

وذكر غير واحد أن المقصود الإشارة إلى أن الكفرة يعاقبون بكفرهم ولا يراعون بما بينهم وبين النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم من الوصلة» وفيه تعريض لأمهات المؤمنين وتخويف لهِنّ بأنه لا يفيدهن إن أتين بما حظر عليهن 
كونهن تحت نكاح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وليس في ذلك ما يدل على أن فيهن كافرة أو منافقة كما زعمه 
يوسف الأوالي من متأخري الإمامية سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وقرأ مبشر بن عبيد ١تُعنِيا)‏ بالتاء المثناة من فوق» و «إعنهما * عليه بتقدير عن نفسهما قال أبو حيان: ولا بد 
من هذا المضاف إلا أن يجعل ‏ عن اسماً كهي في: دع عنك لأنها إن كانت حرفاً كان في ذلك تعدية الفعل الرافع 
للضغير المتصل إلى ضميره المجرور وهو يجري مجرى الضمير المنصوب وذلك لا يجوز وفيه بحث لوَصَرَبَ الله 
َكَل لِّينَ آمئُوا امرَأَة فرعَونَ 4 أي جعل حالها مثلاً لحال المؤمنين في أن وصلة الكفرة لا تضرهم حيث كانت في 
الدنيا تحت أعدى أعداء الله عز وجل وهي في أعلى غرف الجنة واسمها آسية بنت مزاحم وقوله تعالى: «إإِذْ قَالَت 4 
ظرف لمحذوف أي وضرب الله مثلاً للذين آمنوا حال امرأة فرعون إذ قالت «إرَبٌ ابن لي عندَّك * قيل: أي قريباً من 
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وجوز في لإعندك 4 كونه حالاً من ضمير المتكلم وكونه حالاً من قوله تعالى: «إبَيتاً 4 لتقدمه عليه وكان 
صفة لو تأخر وقوله تعالى: «في الجَنّة © بدل أو عطف بيان لقوله تعالى: «إعندك ‏ أو متعلق بقوله تعالى: «إابن» 
وقدم «إعندك ‏ لنكتة» وهي كما في الفصوص الإشارة إلى قولهم: الجار قبل الدار» وجوز أن يكون المراد - بعندك - 
أعلى درجات المقربين لأن ما عند الله تعالى خيرء ولأن المراد القرب من العرش» و «إعندك ¢ بمعنى عند عرشك 
ومقر عزك وهو على ما قيل: على الاحتمالات في إعرابه ولا يلزم كونه ظرفاً للفعل وَنَجُني من فرعَونَ © أي من 
نفس فرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم «إوَعَمَله # أي وخصوصاً من عمله وهو الكفر وعبادة غير الله تعالى والتعذيب 
بغير جرم إلى غير ذلك من القبائح؛ والكلام على اسلوب «إملائكته ورسله وجبريل 4 [ البقرة: ٩۸‏ ]. وجوز أن يكون 
المراد «[إنجني ‏ من عمل فرعون فهو من أسلوب أعجبني زيد وكرمه» والأول أبلغ لدلالته على طلب البعد من نفسه 
الخبيثة كأنه بجوهره عذاب ودمار يطلب الخلاص منه» ثم طلب النجاة من عمله ثانياً تنبيهاً على أنه الطامة العظمى» 
وخص بعضهم عمله بتعذیبه» وعن ابن عباس أنه الجماع» وما تقدم أولى وجني منّ القوم الظالمينَ 4 من القبط 
التابعين له في الظلم قاله مقاتلء وقال الكلبي: من أهل مصر: وكأنه أراد بهم القبط أيضاًء والآية ظاهرة في أنها كانت 
فرعون. 

وأخرج أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة أن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها 
فكانت إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة عليهم السلام فقالت: «إرب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ‏ فكشف لها عن 
بيتها في الجنة وهو على ما قيل: من درة» وفي رواية عبد بن حميد عنه أنه وتد لها أربعة أوتاد وأضجعها على ظهرها 
وجعل على صدرها رحى واستقبل بها عين الشمس فرفعت رأسها إلى السماء فقالت «إرب ابن لي 4 إلى 
«إالظالمين4 ففرج الله تعالى عن بيتها في الجنة فرأته» وقيل: أمر بأن تلقى عليها صخرة عظيمة فدعت الله تعالى 
فرقى بروحها فألقيت الصخرة ة على جسد لا روح فيه» وعن الحسن فنجاها الله تعالى أكرم نجاة فرفعها | إلى الجنة فهي 
تأكل وتشرب وتتنعم فيهاء وظاهره أنها رفعت بيجسدها وهو لا يصح. 

وفي الآية دليل على أن الاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه عر وجل ومسألة الخلاص منه تعالى عند المحن 
والنوازل من سير الصالحين وسفن الأنبياء» وهو في القرآن كثيرء وقوله تعالى: «إوَمَرِيَمَ ابئة ععمْرَانَ 4 عطف على 
«إامرأة فرعون 4 أي وضرب مثلا للذين آمنوا حالتها وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء مع كون أكثر 
زتها ارا مجع تي ل لها زرح ون ا روي ا ا ر وین على ا ل رامن 
بدع التفاسير كما في الكشاف» وقرأ السختياني - ابنه - بسكون الهاء وصلا أجراه مجرى الوقف ن المي أخصَتث 
فَرجَهَا 4 صانته ومنعته من الرجال» وقيل: منعته عن دنس المعصية. 

والفرج ما بين الرجلين وكني به عن السوءة؛ وكثر حتى صار كالصريح» ومنه ما هنا عند الاكثرين «فْتَفَخنًا 
فيه» النافخ رسوله تعالى وهو جبريل عليه السلام فالإسناد مجازي» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي فنفخ 
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وروي ذلك عن قتادة» وقال الفراء: ذكر المفسرون أن الفرج جيب درعها وهو محتمل لأن الفرج معناه في اللغة 
كل فرجة بين الشيئين» وموضع جيب درع المرأة مشقوق فهو فرج» وهذا أبلغ في الثناء عليها لأنها إذا منعت جيب 
درعها فهي للنفس أمنع» وفي مجمع البيان عن الفراء أن المراد منعت جيب درعها عن جبريل عليه السلام» وكان ذلك 
على ما قيل: قولها «إإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) [ مريم: ١8‏ ] وأفاد كلام البعض أن أحصنت فرجها 
على ما نقل أولا عن الفراء كناية عن العفة نحو قولهم: هو نقي الجيب طاهر الذيل. 


وجوز في ضمير لإفيه 4 رجوعه إلى الحمل» وهو عيسى عليه السلام المشعر به الكلام» وقرأ عبد الله - فيها ‏ كما 
في الانبياء» فالضمير ريم» والإضافة في قولها تعالى: «إمن رُوحنا # للتشريفء والمراد من روح خلقناه بلا توسط 
أصل» وقيل: لأدنى ملابسة وليس بذاك وَصَدَّقَت 4 آمنت «إبكلمات رَبّهَا 4 بصحفه عز وجل المنزلة على إدريس 
عليه السلام وغيره» وسماها سبحانه كلمات لقصرها ركه ) بجميع كتبه والمراد به ما عدا الصحف مما في 
طولء أو التوراة والإنجيل والزبور» وعد المصحف من ذلك وإيمانها به ولم يكن منزلا بعد كالإيمان بالنبي الموعود 
عليه الصلاة والسلام فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم مذكوراً بكتابه فى الكتب الثلاث» وتفسير الكلمات والكتب 
بذلك هو ما اختاره جمع؛ وجوز غير واحد أن يراد بالكلمات ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام» وبالكتب ما 
عرف فيها مما يشمل الصحف وغيرهاء وقيل: جميع ما كتب مما يشمل اللوح وغيره» وأن يراد بالكلمات وعده 
تعالى ووعيده أو ذلك وأمره عز وجل وة سبحانه» وبالكتب أحد الأوجه السابقة» وإرادة كلامه تعالى القديم القائم 
بذاته سبحانه من الكلمات بعيد جداًء وقرأ يعقوب وأبو مجاز وقتادة عصمة عن عاصم صَدَقَتُ) بالتخفيف» ويرجع 
إلى معنى المشدد؛ وفى البحر أي كانت صادقة بما أخبرت به من أمر عيسى وما أظهره الله تعالى لها من الكرامات 
وفيه قصور لا يخفى. 


وقرأ الحسن ومجاهد والجحدري ‏ بكلمة ‏ على التوحيد فاحتمل أن يكون اسم جنس» وأن يكون عبارة عن 
كلمة التوحيد» وأن يكون عبارة عن عيسى عليه السلام فقد أطلق عليه السلام أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم» وقد مر 
شرح ذلك» وقرأ غير واحد من السبعة - وكتابه - على الإفراد فاحتمل أن يراد به الجنس وأن يراد به الإنجيل لا سيما 
إن فسرت الكلمة بعيسى عليه السلام» وقرأ أبو رجاء و كثبه» بسكون التاء على ما قال ابن عطية؛ وبه وبفتح الكاف 
على أنه مصدر أقيم الاسم على ما قال صاحب اللوامح. 


تإوَكانّت من القانتينَ 4 أي من عداد المواظبين على الطاعة ‏ فمن - للتبعيض» والتذكير للتغليب» والإشعار 
بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال حتى عدت من جملتهم فهو أبلغ من قولنا: وكانت من القانتات» أو قانتة» وقيل: 
«إمن 4 لابتداء الغاية» والمراد كانت من نسل القانتين لأنها من أعقاب هارون أخي موسى عليهما السلام» ومدحها 
بذلك لما أن الغالب أن الفرع تابع لأصله إوالبلد الطيب يخرج نباته يإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً # 
[الأعراف: ۸ ] وهي على ما في بعض الأخبار سيدة النساء ومن أكملهن» وک اح فى مسيدة: سيدة نساء أهل 
الجنة مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية ثم عائشة» وفي الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وخص الثريد - وهو خبز يجعل في مرق وعليه لحم - 
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لا اللحم فقط كما قيل لأن العرب لا يؤثرون عليه شيئاً حتى سموه بحبوحة الجنة» والسر فيه على ما 
قال الطيبي: إن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ وسرعة 
المرور في المريء فضرب به مثلا ليؤذن بأنها رضي الله تعالى عنها أعطيت مع حسن الخلق حلاوة المنطق 
وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي ورصانة العقل والتحبب للبعل فهي تصلح للبعل والتحدث 
والاستعناس بها والإصغاء إليهاء وحسبك أنها عقلت من النبي عه ما لم يعقل غيرها من النساء وروت ما لم 
يرو مثلها من الرجال» وعلى مزيد فضلها في هذه السورة الكريمة من عتابها وعتاب صاحبتها حفصة رضي الله 
تعالى عنهما ما لا يخفى» ثم لا يخفى أن فاطمة رضي الله تعالى عنها من حيث البضعية لا يعد لها في الفضل 
أحد» وتمام الكلام في ذلك في محله. 

وجاء في بعض الآثار أن مريم وآسية زوجا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنة» أخرج 
الطبراني عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله زوجني في الجنة مريم 
بنت عمران وامرأة فرعون وأخت موسى عليه السلام» وزعم نبوتها كزعم نبوة غيرهما من النساء كهاجر وسارة 
غير صحيح لاشتراط الذكورة في النبوة على الصحيح خلافاً للأشعري» وقد نبه على هذا الزعم العلامة ابن 
قاسم في الآيات البينات وهو غريب فليحفظه والله تعالى أعلم. 

وتم الجزء الثامن والعشرون» ويليه إن شاء الله الجزء التاسع والعشرونء أوله «تبارك الذي بيده الملك»» 


